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شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


إن لَه 0 تخد وتسسية ونستغفره» وو ب 


ا 
يات أعهالتَاء مَنْ مهو انها مضل له ومن مضل لا هاري 
شَيَدٌ أن كد عبذة وكشر ل علق 
#يأمها ألدِبنَ ءامنوأ توأ أله حَقَّ ا ولا وات َممُسَلِمُونَ © [آل عمران: .]١١7‏ 
#إيتأيها لاس أنهو وكأ الى حَلفَْ ون تفي وتِحدَوَ وَكَلَقَ مَهَارَوْجَهَا ويك هما رجالا زرا 
: وَأنَّعوأ أله الى موديو وال حَام إِنَّ أله اهكان عَلِيَكمْ رَقيبًا# [النساء: .]١‏ 
ايم الي امنا توأ الله وعُوُوأ ولا سَدِيكا 0 يضياح لك أعمللكي ويخف رلك 


ورور رم 0 رورس أ وَكَل 215 م 


تويك ومن يِطِع الله ورسوله: ففد فَارَ هويا عْظِيمًا * [الأحزاب: .]/1-7١‏ 


أمَا بَعد: 
إن أصدقٌ الحَديثِ كتابٌُ الل وخير اَي هدي حَُمَدٍ بلكة» وشم الأمور 
محدَنَامهاء وكُلّ دك بدعقٌ وكلّ بدعة ضَلالكٌ وكلّ م ضَلالةٍ في النَار. 
قا تعد 
الرّسَائل النَافِعَةِ الِيدَةِ َل وَجَارّيَا وَاخْتِضَارِهَا- رِسَالَةٌ الإمام شخ 
الإسلام محمد بن عبد الومّاب بن سُلِيَانَ بن عَيّ بن محمد بن أَحمَدَ بِنِ رَاشْدٍ التَمِيمِيٌ 
الوق سنة ست ومِتَنِينِ وَألفٍ -رَحمه الله تَعَاّ-» وهِذِه الرسّالةٌ هي 


«واجب العبد إذا أمره الله بأمر,» 


+ 9 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


,5 ضٍ 9 ع عن 5 5 

فَّ) هو واجبٌ العبدٍ نحو مَا أمرّه الله -تَبَارك وتعالى- به؟ 

ا ا ل ا رف د لخ ا ل ا ا 

هَذَا هوّ مَا حَاولَ الشيخ -رَحَةَ الله عَليهِ- أن تُجليَهُ في هذه الرَّسالَةِ الوَجيرَةٍ 
50000 لق د لقال انر شد باياة دك عشي فى ع اب اس اد تي 
المختصّرّةء وهيّ رسّالة عظيمة النفع جَليلة القدرء وهذا شرح مُوجز ها وتعليق محتصرٌ 


22 


سَألُ الله تال بأَسَْائِهِ الحُسَئَئء وَصِفَاتِه لل أَنْ يَرْقَنَا فيه الإخلاص وَالقَبولَ. 


ىََ 


َأقُولُ: 


ا 


وه عن خم 
< 


عِلمُ ما كَلَّف الله به عَبِدَهُ وَالقيَامُ به عَلَ الوجْهِ الذي كُلّفَ به فعلًا وكّر 
الي للها حلى انه لكلق» فقن خلق ان الأسان لؤاقيد: قال تعال: ا وكا َلك 
لْلْنَّ وَالْإنى إِلَّا َِحِْدُون * [الذاريات:51]. 


-ه 


ور 2 
هو الغاية 


والدّينُ كُلّه دَاخلُ في العِبَادَة والعِبادَةٌ أصل مَعنَاهًا اذل يُقال: طريقٌ مُعبّدٌ؛ إذَا 
كان مُدْلَّلَا قد وطَّتةُ الأقدَامُ وعَبَّدتةُ ولكِنّ العبادةً التي أمرٌ الله ها العبد تَتضمّنُ مَعنّى 
الذل ومعكة ا المحيّة لله تعال. 
قَالَ الإمام العَلامةٌ ابن ال َه في الُوزئة: 
وعسبادة الل شمن غاية يه مَعْذُلَعَابِدِوهُمَاقُطبَانِ 
وعليهقا تانشك العستاةةةاف” مَاوَارَ حنَّىئْ قامتٍ القطبَان 
وتتداةة لتر ام تيوك لا الهو والتنس والشيطاة 
َك هدّينِ القَطبّنِ َل الحبٌّ والذَّلٌ- دار قَلَكُ العبادق ولا كفي أحدهُما فز 
عبادةٍ الله تعَالَ» بل يِِبُ أنْ يَكُونَ الله تعَالَ أَحَبٌّ إل اعد مِنْ كُلّ شَيءِ وأنْ يَكُونَ الله 


عَالَ أعظمَ عِندَ العَبدِ من كُلٌ َي ا يَستحِقٌ الحبّة اليَامّ وَالخُضوع التامّ إلا الله 
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شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 1 


- 


ا قَالَ تعَا 
ا 00 آذ 000 أو شك وَأمولُ 238 
در تتكسَاَهَا سكن وَصَوهآً رمد يت لَه ُو وَجِهَاوفي 


در - جوم ضع 


0 لا يبَى الَْوَم ألْمسقِيرَت * [التوبة:4؟]. 


م ذه مه 


0 


فالترَاعٌ هامُنًا كّ) تر في الأعية وليس في ايد ا َِنَّ الله -تَبَاركَ وتعَاّ- هوّ 
الذي خلقٌ الإِنْسَانَ وهو وَ أعلم به وجَعَلٌ طبيعةٌ خن 
وولَدَه وزوجة؛ وعَشِيرَتَة ومالّة» وأرضّةء وتَجارَتة ّ 0-7 الله تارك وتعَاَّ- 
العبدَ يا لا يستَطِيعٌ» فهَدًا يحب بلا حرج. ولكِنْ لا تُقدَمُ محبةٌ شِيءِ من تلك الدَكُورَاتٍ 
عل عب الأوعبة رشوله 8ف 

العبدٌ يراد به الُعبّدُ الذي عبّدهُ الله فدَْهُ ودبّرةُ وصَرَّقَ ويبَذًا الاعتبّار؛ وَيبَذَا 
المعتول : الخار فون قلق عياة اا الام توت والتكان وروا وا 
الجن وأهل النار-؛ إِذْ هوَ رميُم 9 ومَليكُهُم لا يخرُجونَ عَن مَسْيئَيِهِ وقدرَتِهِ وكَلاتِه 
النَّماتِ التي لا تُجَاورُهَا بَرّ ولا فَاجرٌء فا شاءً الله كانَ وَإِنْ ل يشَاءُواء وما شاءُوا إِنْ ل 
يشأهُ 1 يكُنْء كم فَالَ تعلل: مير وين الله َب وله سكم من فى اموت 
وال طعا وحكرها والكو تتتقررت + [الغيراف 1 

فهو سُبِحائَهُ رب العَالينَ وخَالِقَهُم وَرازِقهُم ومحييهم» وكيتهم: ومُقَلَْبُ 
قلويهم, ومُصردْفٌ أمورهم. لا رَبَّ شُمْ غَيِْهُ ولا مَالِكَ لهُمْ وَاه ولا حَالقَ ُمْ إلا 
هو سوّاء اعترقوا بدّلكَ أمْ أنكرُوه وسَواءٌ عَلِمُوا ذلِكَ أم جهلوة. 


١ © 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمرالله بأمرٍ» 


والعُبِوديّةُ: منهَا مَا يتعلّقٌ بالرئوبيّةء ومنهًا مَا يتعلّقٌ بالإلمية» غبودية الرّبوبية 1 
د ا 2 ا 4 0 ان 0-9 
يَكُنْ فبهًا نرّاعٌ لأنَّ الكلّ مَربوبٌ مَمَهُورٌ مُسخرٌ مُذلل لله -تبَا 0 بَذَا المعتّ 


7ق 


7 دار لك ويا زات 07 


- 


حالف وأنة مُفتقرٌ ليه اج إليو» عرف الغُبوديّة لعل بربُوبية الله تعالل. 
وَهَذًَا العَبدٌ يسأل ربّف ويتضرّعٌ لَه ويتوكل عَليهه ولكنْ قد يُطِيعٌ أمرّهُ وقد 
يَعصِيه» وقد يعبدُه مع ذَلكَ وقد يعبدٌ الشَِّطَانَ والأصامَ من دُونٍ اللهرَبٌ العَاكنَ. 
فعُبودِيّة الربُوبيّة: 1 يَكُنْ فيا النرّاغٌ؛ لأنّ هِذِه العُبودية لا فرق ب أهل ان 

ع 3 7 و عاضر ما لوج 03 صي ات 
وأهل الثارِء ولا يصِيرٌ مها الرجل مُوْمِنَا؛ قال تعال: # وَمَابَوْمِنُ أكارهم يأل إلاوه 
وح سر لا 
مُشَرِووْنَ © [يوسف:١٠].‏ 

00 لَه )ء. 0 - 2 5 ده م 10 نيد 

ثَالَ بَعضٌ السَّلفٍ: «تسأهّم مَن خلقٌ السمّواتٍ والأرْض؟ فيقولُونَ: الله وهم 
مع هذا يعبدُونَ غَيِرُ». وقّد كان المشركُونَ يُقِرّونَ بالحقيقة الكونيّة وتوحيدٍ الريُوبيّة إِذْ 
يه لله رَبّ كل شَيِءِ ومَليكَهُ كا قَالَ تعال: #ولين سَأَلتَهُم من حَلَقَ 
سه ات والارض لفون ألكّهُ 4 [لقهان:5؟]. 

000 سس صح علي بيو سسا ريرم دم د ر عرسم م6 
وقال حل فق لي الثش متروك ارد كط تنلترتب © مسقو لون 1 
و 7 م 0 73 020 ذه د 
أفلا تذ بت "زعم 3 رب ألكَمنواتٍ التسيع ورب العسزش العظلم (40) مسيَقولوت 
30 وء لام سلا 0 لاسسير بو ووس ده ل ل ع وى سر لخ سكي 


و وو 
يِه قل أقلا لتقو 00 0 كرت سكل نو وشو يد دا جار عليه انف 


هر 00 ٍِ 2 فل و 
كنشم تعامون (0ن) سيقولوري فل فل فأ مَسَحَرُوَيت * [المؤمنون:44-84]. 


َه 


- و ع ونث اب 5 و و نين ع عير 
7 
وكَثيد من يتكلّمُ في الحقيقَةِ فيَشْهّدُهَا يتكلّمُ في الحقيقة الكونيّة التي يشترك فيا 


6 ؟ 
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كك كل : ©© 
وفي شهودمًا وفي مَعرفتِهًا اومن والكَافِرُ والبّدٌ والفاجرٌء بل وإبليسٌ مُعترفٌ بهذه 
شين لكر يدم 
قال إبليس: #ربٌ فَأْنظِرَف إل يوم ببَعَتُوَنَ # [ص :9 /]. 
وقال: 0 نع نوه فى الأ ورد ِنَم معن 4 [الحجر:9.]. 
اما عار الذي يقر فيه بلي يأن الله رئة وحن لِقَهُ والقٌ غيرِه. 
وكذلِكَ أهل النَارٍ فَالُوا: #رينا عَبَتَ عَلِيََا سْقُوبمًا وحكُنًا هما ضَآ 
[المؤمنون:” .]٠١‏ 
وقالَ تعَالٌ عَن أهلٍ الَارِ: #وَلوْ ترد وقِمُوأعَلَ ريم قَالَ 
ريك 4 [الأنعام: ٠‏ *]. 
0_0 الحقيقّة وعِندَ شُّهودِهَاء وَ] يَقَمْ با أَمَرَ الله به مِنَ الحقيمَةٍ 
به الشرعة عَِّ التي هي عباَنُهُ الَلقَةُ بألوهيّته وطاعة أمره تال وأمر رَسُولِهِ يَلبةِ كان 
من جنس إبليس وأهل انا وهَذًَا نحطي فيه كَثِيدٌ من للق يوون عِنلَ شُهودٍ 
لحي الكونيّة وتّوحيدٍ الربوبيّة والأصل أنَّ هَذَا ] ينازِعْ فيه إِلّا طَواَفُ قليلةٌ جدًا 


ا بِأنَ الله هُوَ َالقُ كل شََيِءِء وهُوَرَبٌ كل عََيءٍء وهُوَ 
هو لم 


مدير كل وه وعذاكن تتهية الريوة قكر فون عدن دوو شهوو الخقينة الكردة 


وتوحيدٍ الربوبيّة. 


٠. © 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


7 ٠ 0ن‎ 50 


مَن وقّف عِندَ هو الحقيقَةَ وعِندَ شُهودِمًا و يق 
الشَّرْعِيّة التي هي عبَادَثه الْنَعلقَةُ بألوهييه وطأ أعة أَمْرِهِ : 
جني إبليسّ وأهل الثار 

وام السوفة َه الْنَلقَةُ بالإلحيّة فالعبدٌ فيهًا بمعتّئ العابدء مرّ في العُبوديّة متلق 
بالرميد 1 أن الإنسَانَ فيهًا عبدٌبِمعْمَى الحَبِّ وهنا بمعتئ العَابدِ فَيكُونَ َابدًا لله لا يبد 
إِلَا ياه َبَطِيعٌ أَمْرَ رَهُ وأمْرَ وَسُولِهِ عالق ويُوالي أوليَاءء المومِِينَ التِّينَ» ويُحَادِي أعدَاءَة 


- 


وَهَذَا كان غنوان الترسيد لأ إله إلا الايد بخلاق. تن لق درنوكه تكاك 


وعو > 


وَل بعيدة» أو تعد معد إكا اح 
فالإلَهُ هُوَ الذي تَأَمّهُ القلوبُ بكمَالٍ الحُبٌ والتّعظيم والإجلالٍ وَالتكريم» 
والمتوفٍ والرجَاء وتّحو ذَلكَ. 


5 ع ع 2 2 برك م - 5 0 1 00 
وهِذِه العبّادة هي التي تبه الله ويّرضاماء ويا وصَف المصِطْفَيْنَ من عِبادوه ويها 


وأكا امراك حرا ريه د أ أنكَرُ فهُوَ بدا 
المعتّل يشْتَرك فيه المُؤْمنٌ وَالكَافِرٌ عل يلبق وس اهل الثار كلق عل هذا الست 
وني هَذَا المَلَكِ يَدورُونَ لا يرّجونَ عَنِ التَّسَخِيرٍ والقّهرِ والتَدلِيل ولكن عبودِيّة 
الألوهيّة هي الَتِي يَكُونُ العبدٌ فِيهَا بمعّئ العَابدٍ الذي يتَوَجَهُ إل الله َب العَاكَنَ 
لباو يدهلا يبد أحدًا يواه ويُطيع أمر وول لله . ْ 

ِالقَرقٍ بينَ هدّينِ النّوعَينِ يُعرَفٌ القَرقٌ بِينَ الحقَائقٍ الدّينيّة الداخلة في عبّادةٍ الله 
ودينه وأمره الشرعِيٌ وهِذِه الحقّائقٌ الدينية هيّ التي مُحبّها الله ويَرضَامًا ويُوالي أهلهًا 
ويُكرمُهُم بِجَنتهء يُعَرَفٌ القَّرقُ بِينَ الحقائق الدينية الشرعية وَالَقَائقٍ الكونية التي 
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عارك نيوا لوي والكافِرٌ والبرّ والفاجرٌء وهيّ التي مَنِ اكتَمّى يها ول يتَبِع الحا 

الدّينيةَ الشرعِية كان مِنْ جنس إبلِيسَ اللِّينِ والكافِرينَ بِرَبٌ العَالينَه ومن اكتَقّى فيهًا 
ببَعض الْأَمُورٍ دُونَ بَتعض» وني مقام دُونَ مَقامء أو حَالٍ دُونَ حَالٍِ؛ تقصّ من إِيَانه 
وليه بحسب ما نقَصّ ون الحقائتي الدية. 


تالإنتان عليه إذا كان قبلا أمزة لرئه بعنا حقاء مُؤمئًا بنبيّه صدقًا عللقة - عليه أن 


د 
11 - 03 


يحققٌ عُبوديّة لوي بن يكُونَ عَابدَا لله -تَباركَ وتعالٌ-» صارقا كل ألوَانٍ العبَادة لله 
رب العَالِينَ وكيم ةل عل الح يوقا رق ستبارلة وبقاات. 
ا نبيه اكه . 

قف سيق المودية المعلقة بالإمي وه لوحي اتي يمه له وتَرصَاهَا ويوالي أهلهًا 
ا تِلكَ العبوديّة لا يكُونْ إلا بعبادةٍ الله وحدَهُ لا شَرِيكٌ لَه 


وبطاعَةٍ أمره وأمر رَسُولِهِ مَل ومُوالَاة أوْلِياتِه ومُعَادَاةٍ أعدّائه. 


وتَحَقِيقٌ العَبِدِ مَا أوجَبهُ الرب َعَالٌَ عَليهِ من الوّاجِبّاتِ نحو أمره تَحقِيق لِتلكَ 
العبوديّة 

ورسالةٌ الشّيخ -رَحهُ الله تعَال- عَنوَّائها: «وَاجبُ العَبِدٍ إِذَا أَمَرَهُ الله لله بأمر». 

بمعتل: مَا هو وَاجِبُ اعد نحو مَا أمرّةُ الله تعَالّ بهِ؟ 

وَفِيَا يل -إن شَاء الله تعَالَ- شرح مُوجَرٌ للرسالة» وتعليقٌ مختصرٌ عليها. 

والشَّرحُ والتّليقُ مُحاضرةٌ ألقيت -بحولٍ الله وقوته- في مسجدٍ الخفران» بالحيّ 
الثامن» بمدينة نصرء ه من أَغْال مصر -خرمنها الل وات بلا العالييةت. 


ا ال 


وَقَدْ كانت يَلْكَ المُحَاهَرةٌ لَيلةَ الإثنين الحَادِي والعشرين من جْمَادَئ الأو من 


٠١66 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 
هيب حك ساس ِ اكه > عت 8 هب وزاله ‏ « 
السّنَةِ الّاسعة والعشرين وأربعمئة وألف من هجرة نينا مُحمّدِ ويك الموافق للسادس 
والعشرين من الشهر الخامس لعام ثانية وألفين من ميلاد عبد الله ورسوله عِيسَى بْنِ 
مَرْيَمَه عل نبينًا وَعَليهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ. 


شآل أنه تقاق أن قعل هذا العمل خالضًا لرجوهه وان يروك فو الخفادمين 
والقبولّ» وَأن يجي خَيرًا كل مَنْ أعَانَ عل طَبعه وَنَشْر» وَإِذاعِِهِ وب وَكُل مَنْ نَظرَ 


فيه ودل عليه. 


سر جيه سل 


ا 


كك يل 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


7ب357للتت77تت تب 2777 ب سدس 


َالَ -رَحمَهُ الله تَعَالَ-0©: 
إذَا أَمَرَ لله نه الب بأمْر؛ وَجَبَ عَلَيْهِ فيه سَبْعٌ مَرَاتِبَ 
الأوكّ: الْعِلْم به. 
الَالِنَةُ: العَرْمْ عل الفِعل. 
اا 

1 قَُ عل المشروع حَالِضًا صَوَابًا. 
ين التَحذِيْرُ مِن فِعْلٍ مَا يحْبطةُ. 


السّابِعَة 5ُ: اتباث عَلَيْه. 


4 


عم 
عَرَفَ: أ 


ذا عَرَفَ الإنْسَانٌ: أَنَّ لله أَمَرَ بالتوْحِيدِ وَتبَئْ عَنٍ الشّرْكِ أو عَرَفَ: أَنَّ| 
أَحَلَّ البَْعَ وَحَرَّمَ الرَا؛ أَوْ عَرَفَ: أنَّ الله حَرَّمَ أَكْلَ َال التقيم؛ يأل لولف أذ 
أل بالَْروٍ إن كان قير وجب عله أن يلم امور ب ونا 0 
يَْرِقَهُ وَيَحْلَمَالمِْيَ عَنُْ وَيَسْأَلٌ عَنْهُ إل أن يحْرِقه. 


.077-1/5 انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج؟/‎ )١( 


لخ 


١٠ 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمرٍ» 


وار ل ل الا را ضر ع 2 9 

وَاعتبر ذلك بالمسالة الأو وَهى : اله التوحيد والشرّك. 

كْثرٌ النَّآسِ عَلِمَ أَنَّ التَوْحِيدَ حَقٌ» وَالشّرْكَ بَاطِلُ وَلَكِنْ أَعْرَضٌ عَنْهُ و 
مع ا سروم 62 
يَسْأل؛ وَعَرََفَ: أن الله حر لاوا وار وإ سل وَعَرَفَ: ريم أَكْلٍ مَالٍ 
اليتيمء وَجَوَارَ الكل بَاَمْرُوفِ؛ وَيَتولٌ مَالَ اليم وَل يَسَأل. 

* لتب الثَانِيةٌ: عحكةٌ ما أَنْوَلٌ الله وَكُفْدْ من كرهَة؛ لِقَوْلِه: « دَلِكَ أنه رَكرهُوا 


20202 


مآ أنَرَلَ أنه فط أَعْملَهُرَ © [عمد:ة]. 


2 
عه جو ل عه 


َأكْثرٌ النّاسِ: نب الرَّسُولَ» بَل أَبْعَضَهُ وََبْعَضَ مَا جَاءَ بوه وَلّو عَرَفَ 


باجتسم 


٠ 


#* الم تبَةٌ الَالَِةُ: الْعَرْم عَلَ الفْعلٍ؛ وَكَذِيٌ من اناس : عَرَفَ وَأَحَبَّ وَلَكِنْ 1 

5 50-5 ِعَةُ: العَمَلُ؛ وَكَدِيدُ مِنَ النّاسٍ: إِذَا عَرَمَ أَوْ عَوِلَ وَتَبينَ عَلَيْه مَن 
يُعَظَمَةُ من يوخ َو عَبْرِهِم تَرَكَ الحَمَلَ. 

* المْرْتبة الخَامِسَةٌ: أَنّ كيرا يمَنْ عَوِلَ لَا يَقَعُ عَمَلْهُ كَالِصًا مَِنْ وَقَعَ كَالِضًا 
َ يَقَعْ صَوَايًا. 

* الموتبَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الصَاِْينَ عَخَافُونَ من حخبوط لْعَمَلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّ: 
#أن 1 تحبط أعمنلكم وَأثرَ لا صَتَرُوتَ * [الحجرات:؟]. وَهَدَا مِنْ أَكَلَّ الأَشْيَاءِ ةف 


رَمَانًِا. 


* المرْبَة السّابِعةٌ: الات عَن ال وَالَوْفُ مِن سُوءِ الَائَة؛ لِقَوْلهِ كه 


آل 


2 


١٠١ 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 


0 وَحتَم آ َه بعَمَلٍ أَمْلٍ الثَارِ». 


من أَعْظَم ما ياف نالصا بجُونَ؛ وَهِيَ يل في مَل 0 3 
تَعْرِفَ من التّاسِ» في هَذَا وَغَبْره يَدُلتَ عَلل شَيْءِ كَثير هَل و 


د عاد علد 


,ى7١‎ 6 


جب العبد إذا أمره الله بأمرٍ) 


شرح رسالة: «واجب 1 
قَالَ حَوَعَة ابل تمالات: 


8 الله لعل ماه 0 فيه سَبْع مَرَاٍ 5 
دا امر الله لعبد بأمر؛ وَجَبّ عَلبْهِ َيْهِ فيه سَبْعُ مَرَ تب: 


ع 


عو 
ع 


الأولّ: الْعِلْمُ ببه. 

الثَانية: تحيّته. 

الثَالِئة العَرْمُ عَلّ الفِعْلٍ. 

الرَاعَةٌ: العَمَلَ. 

لكابفة 1 بِقَع عَلَ اللَْووع حَالِضًا صَوَابً. 
السَّادِسَةٌ: التَحذِيْرٌ من فِعْلٍ مَا يحخبطةُ. 


3 


السّابِعَة دُ: الّبَاتُ عََيْهِ. 


0 


التسرح 


هَذَا ينغو 0 امسا 2 كبك ناك نبج بسيزتلة: 0 0 6 
سبع 0-5 1 العلم به الثانية: كيت )ء حب أمر الله سيار ا 4 9 
العَبدُ بِ: «الثالثةٌ مِنَ المّراتب: العَِمٌ عَل الفعل, الرابعةٌ: العمل الخَامِسَةُ: كوئة بقَعُ عل 
المشروع خالصًا صَوايًاء السادسّة: التحذِيرٌ من فِعلٍ ما نحبِطَةُ)؛ يع يعني: بعد وقوع العملٍ: 
«السابعة: الثبّاتث عليه). 


03 


وهِذِه المَراتِبُ السبعٌ التي ذكرهًا الشيخ اَنُه رنّبهَا تَرتيبًا حسّنًا مُتصاعِدًا مُوَافِمًا 
لطلوب الشَّرع فالعملٌ وما قَبلهُ منّ العلم به والحبّة لهُ والعَزم عَليه؛ كل هَذَا يدي 


ل 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


5-5-5 
بَعضّهُ إِلّ بَعضء وَيتَرَئّبُ بَعضّهُ عَل ب بعضي» فإذَاوَقعَ امل ويب أن يتوثر فيه زط 
بول وغيا؛ الإخللاضء والْابعَهٌ حيثُ لا يُقبّل عمل إلا بهّاء وهُو مَا ع عبر عنةٌ الشيخ 
يَدْاننْةُّء وهو ما كان دائرًا وما رَالَ في لْسَانْ السافي: «كونة يقَعٌ عَلّ الشروع حَالصًا 
صَوَايًا). 

الخال: أن يكون لله. 

والصّوابُ: أن يكو عل وَفْقٍ سن رشو اله بالل . 

فهَدَا الَّّتيبُ الذِي رنَّبِهُ الشيخ يانه تَرتِيبٌ حسَنٌ جدًا مُتصاعدٌ مُوافقٌ آطلوب 
الشّرع. 

العمل وما قَبلَ العمل منّ الهلم به والحيّة لهُ والَزم عَليهِء كلّ هَدَا يُؤدّي بَعضْهُ 
ِل بعضء وَيثرَنَّبُ بعضْهُ عل بَعضء فإذًا وقَمَ العمل وجب أَنْ يتوَفْرَ فيه شَرطًا قَبِولِه 
ل لوي 0 


رك عكى و 


َع أن يحرص عل ألا جبعلة: أن هذا البَابَ منَ الأبّاب الدَّقِيعة جد في دين 
حجل وعلا- وما كت الذين تون بالأختال كنا سيق إن كناء الله تقالت وكا لحب 
ال 27: «يآنُونَ بأعمَالٍ عَظيمةٍ منّ الطَّاعَاتٍ يَومَ القيامَة مَةِ يَيضاءً نل اليا 
َيجِعلّهًا اللهُ تال هبَاءَ مَنثُورًا”''؛ لأنّها 1 تحرّرْ و1 نَحْمَ من دُحُولٍ مَا مُبِطْهَاء قَدَ 


2 > مس 1 2056 0 له اك لس - 8 5 03 : 
علا عا غدها تكله الن بحل وغلات عاة شرا كج دك ذللك الرشول عالق 


00 


7 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (57565) من حديث ثوبان 5 وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (/005). 


١66 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


© - : 3 


ا اله لت 00 لرعووي 8ع م 
وروّئ ذلك ثوبان ذه والحديث أخرّجة ابن ماجّه في سَنْيِهِ وإستاذه ثابت صَحِيحٌ. 


فيك عل لذ نهد الإفان بالعقل ركنا فيه قرط قوزونوة التخلاض 
والْابَعَةٍ أنْ يحرصٌ عَل ألا يبِطَة وهَذًا بَابٌ دقيقٌ قلّ مَنْ يَلِجْكُ كا قَالَ الشّخْ 
كانه : «وهدًا من أقلّ الأشيّاء في رَمَانئَاه» في زمَانِهِ هُوّ: فُكيف في رَمانِنا تَحنْ؟ نسأَل 
الله الات والعَافيةً. 

فإذًا أت العبدُ بتِلكَ اكَراتب فِيَا يتَعلّقٌ بم أوجَبة الله عَلِيهِ وجب عَليهِ أن يثد 0 


2 


مَا كُلَّف بو وألّا بخص عل عَقِبَِه وأنْ يدر سُوءَ الَائَة. 


بِعدَ أنْ ذَكرٌ الشَّيِحْ كَدَانْهُ المرَاتت بَ السبع مَُملَةَ عَلَ هَذَا النحو الذي عَلمتَ؛ 
وو كيه برو ب 0 
التق بهاء فقَال يدانه مُشِيرًا إل المرتبة الأو وهِيّ العلمُ بّ) أمرٌ الله الا 


> ع في 


وأوجبه. 


5 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


59999553995 


6 حي داس 9 0 03 ا 4 ته 5 0 01 04 سُْ 
إِذَا عَرَفَ الإنْسَانُ: أَنَّ الله أَمَرَ بِالتَوْحِيدٍء وَتَبَىْ عَن الشرك أَوْ عَرَفَ: أنَّ الله 


أَحَلَ البَيْعَ وَحَرمَ لبه أو عَرَف: أَنّ لله حرم َل مَالٍ اليتيمء وََحَلَ لول أن 
َأكُلَ بِالَمْرُوفٍ إِنْ كَانَ كقِيرا وَجَبَ عَلَيِْ أن يعْلَمَ اأمُورَ هه وَيَسَْلَ عَنْهُ ِل أَنْ 


يَعْرفَه وَيَعْلَمَ لمهي عَنْه و وسَسا َسْأَل عَنْهُ ل أَنْ يحْرِقه. 

وَاغْمَُ ذَّلِكَ بالساكَةٍ الأو» وَهِيَ مسأل الؤسيد وال ك: 

كْثرٌ النَّاسِ عَلِمَ أَنَّ لتَوْحِيدَ حَقٌ» وَالشّرْكَ بَاطِلُ وَلَكِنْ أَعْرَضٌ عَنْكُ وآ 
كال ع أن الل حر الرّبَاء وبَاع واه نين ب[ بدال وعرت: ريم أكْلٍ مَالٍ 
اليتيمء وَجَوَاٌَ لهل بَالَمْروفِ؛ وَيعوَلٌ مال اليتيم و يسْل. 


الشرح 
9 


' له أَمرَ لوحي وت عَنٍ الشّرْكِ َو عَرَفَ: أَنَّ لله أَحَلّ 
البيْعَ وَحرَّ الوا زعت لله حر َكل َال اليم وَل لول 1 م 
إِنْ كَانَّ قَقِيرَاءِ وَجَبَ عَلَيْهِ أن يَعْلَمَ الأمُورَ ب»» أن كَثيرًا من النّاسِ يَعلمُ أنَّ الله -تَيَاركَ 
وتعَالّ- فرّضّ عَليهِ التَّوحيدَ وتباه عن الشَّركِء وحَظَرَهُ عَليه ولكنّهُ لا يبحت في هَذَا 
اْأمُورٍ به و نأق بالتّوحِدٍ الْمجمَلِء ويّأتي أيضًا بالابتِعَادٍ عنٍ الشَّركِ جْمَلَاه وهَذًا أمرٌ 
00 حرم إن الذوة يتوخون بالدهوة كه الله اذلف إذَا دَعَوا النَّاسَ إِلّ 
التَّوحِيد الُجِمَلٍ يُعَانِدُهُم أَحَدٌَء و] يَجِحَدْ كلامهم أَحَدٌء وقبلَ كَلامُهُم لأنّهُ يأتي 
بالتَّوحِيدٍ المُجمّل والكُلُ يَشئَركُ في هذا الأمر كَلامًا. 


7" د ا اه كلب ير در ايلقع ووس 
وكذلك إذا تب عن الشركٌ مجملا من غير تفصيلء فإنه لا يجد مَن يعانده ولا مَن 


ت: أن 


يزو وه 6 و 
«إذا عرف الإنسّان: أن 
0 
5 


١١ 6 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


1ة ا11 181 _2اد7[_ااب ا ا 
يحملٌ عَليهِء وأما إذَا أخدّ في تَصِيلٍ النَّوحِيدٍ الذي جَاء به ال كله -توحيدٌ العَزيز 
الَجيدِ-» وفي تَفصِيل الشَّركِ و قعتٍ الخُصومَةٌ وهذه الخُصومَة قَامَتْ بَينَ الى ملو 
وَالكَافِرِينَ المشركِينَ من قَومِهِ عِندَمًا دَعاهُمْ إِلَ الله -تَبَاركَ وتعالٌ- بإخلاص العبادة 
لجيه الكريم 

فِالإنسَانٌ ينبَغِي عَليهِ: «أَنْ يَعْلَم امُورَ يهء ان عَنُْ ِل أن يَعْرِقَهُوَيَعْلََ النْهيّ 


7 4ه ره جو لاوس جرس كس كس ا 
أنْ يَعْرفَة» وَاعْتَدْ ذلِكَ بالمسألة الأول وَهِىَ: ال التوْحِيد 


مف 


4 
8 


د كر لقاب قل أن اللؤجيةغوء والنرة نايل ولكن انرص 6ه و1 بال 
وَعَرَفَ: أنَّ الله حَرّمَ الرّاء َل وَاشْئَرَئ و1 نال قوت : ريم َكل مَالٍ اليتيم» 
وَجَوَارٌ الأكلٍ بَالمَعْرُ وفي؛ وي وَيَتوَلّ َال اليتيم وََيسْأل). 

احا تاذ الى 4119 والسوي سل الوتر ل الحدرر اد جزل اهدو 
القاعدّةً وهي: لاسي قلت ماه مرك عاك اله وجوبًا عَينِياه والعلم من 
مَاهُوّ فَرضُ عل الكفايّة» ومنة مَا هُوَ فرض عل النَعيينِ. 

وَكَلامُ الشّيح كانه 4 ني ذكر مَن أعرّض عَن تعلّم ما هُوَ قَرضُ عَنٍ عليه تعلّمُهُ 
وقد قال شبح الإسلام ْلْهُ كا في تجمُوع الفتاوى: «وطّلبُ العلم الشّرعي قَرضُ 
عَلَ الى لكِفاية إِلّا فيَا يتعيّنُ مث طَلبٍ كل واحِدٍ عِلمَ مَا أمرَه الله به وما كهاهُ عَنْهُ فإنَ 
هذا فَرض عَلَم الأعيَّانٍ). 

ناذا عق الإنسان أن ان حتارك وتنهال اوكت غليد أن تخد خوسالك وال 


قت عِندَ حُدودٍ هذا الهلم الْجمَلِ؛ » وإنَا يخي عَلِيهِ أن يبحت 


3١ 

2 

31 
6 


3 
فت 


عي 26 اج يح سا ع 
يَشْرك به شَيئَاء فعليه ألا يتو 


>66 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمرٍ» 


وأنْ يسأَل لِيعرف مادًا أَرَادَ الله دقاوك وها اب منة؟ وما الذي حَظرَه الله حتارك 
وتعَال- عَلِيهِ وحَرَّمة؟ وهّدًا فرضٌ عَلْ الأعيّانِء فهدًا مَرضُ عَينِ عَلْ كُلْ مُكلّفٍ. 
وَغَرَب الشَّيِخْ صَدْلنْه لِلْمَََْةِ الأو وهيّ «العلمُ». الأ لأمكال. 


فذّكرٌ التوجيد والشَّركَ وأنَّ العَبدَ إذَا عَلِمَ أنَّ الله أمرٌ بِالتَوحِيدٍ وك عن الشَّركِ 


و ع له 0 م امع اع 7 0 عو 
فقد وجب عليه أن يسأل» وألا عرض حتئ يعرف | درت ارد 
5 تخي عير 0 و يات ع -ه 2 “م 66 ف 
فيَجتَنبَّة. وما أمرّنًا الله تَعَال بهِ من أمر فلا يمكن الإتيّان به إلا بَعدَ العلم بهء قَالَ تعَالٌ: 
# فاع رْ هلله إلا الله وَأسَسَغْفْرَإِدَ ْله ك4 [عمد:؟١].‏ 


ل البَحَارِي -رَحمِه الله تعال-: «باث: يم قَبلَ القولِ والعملٍ)؛ ودبات)»: 
بالَّوِينِ؛ لأنة مَقطُوعٌ عن الإضافة «والعلم» مبتداً «قَبلَ القولٍ»» حبر «باث: العلم 
َبلَ القولٍ والعَملٍ»» فبابٌ -كم) مر ّ-: مَقطوعٌ عن الإضَافَة فتَأتي ونه وهذًا لقَولٍ الله 
تارك وتعَال -: ## فَأعلرٌ نهل إِي لله اسَتَغْفْرٌ يدَيْلك» [عيمة:19] فذّكرٌ العِلمَ 
مُقَدَّمًا عَل القولٍ والعمل. 

وَاستدلٌ البُخارِيٌ َرَحمَهُ الله تعال- مِبذِه الآيةِ عَلَ ووب البُدَاءة 0 0 
القَولِ والعَمل وَهَدًا دَلِيِلٌ أتَريٌ دغل أنَّ الإنسان يَعلَمُ أوَلَا نم ؛ 


ع 


َّ 
6 
9 


وما الدَِّيلُ العَقْلِىٌ: فهو أنَّ القّو ار حن يحون 
عَلَ وَفقٍ الشريعة» عَلَ وَفْقٍ مَاجَاءَ به رسُولٌ الله مل ش 
عمَلَهُ عَلَ وَفْقِ الشريعة إِلّا بالجلم؛ » فر أينَ لَهُ أن مر هو 
الشريعة؟ لَا يُمكنٌ أن يكُونَ ذَّلكَ كَذْلكَ حَتَّ يكُونَ مصيييم 


8 
مالع 
5 
بح 
1١‏ 

١ 
6 
5-5 
ماعاة‎ 
3 6 
عا‎ 
م‎ 
3 3 ع‎ 
عب‎ 


6م 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


سي ال مده 1ق اسن نه * ركو .م ي عو اي لت ده 
والإنسَان وإن كان يعلم بِفِطْرَتِهِ أن الله إلهٌ واحد إلا أنه يآتي بِأمُورٍ قد تخالف هذا 


0 5 


الذي يَعلمُه ولا يُمكنٌ أنْ يأتي با أوجَب الله -تَبَاركَ وتعالّ- عَلِيهِ من تَوحِيدٍ 


الشريكِ عَنَهُ إِلّا بمعرفة مَا أمَرَ الله به مِن ذلك من مَعَرِقَتهِ تال بأسَائِه وصفاتك 
وإخلاص العِبادَةٍ لوَجِهِهِ الكريم» وما ورَاءَ ذَلكَ مِنَّ التفصيلٍ مما م فَصَّلَه الله -تباراة 
مو 1 


- - في الكتتاب. وعَل لسَانٍ النِيّ مل في الوّحي الثاني وهيّ سُنَهُ الي ملق . 


الله تحال لكال ألوهيته فَرَض كيفيّة العبادة وَ1اياذن لعباده أن تعلو م لاون 


واقا جف الكاذة #رقفتة ذليي لأخل أن يانه الج تتعايل إن الذية كلة 


يَدورُ عَلّ هِدّينٍ القطبنٍ: «ألا عبد إلا الله ولا مُعبَدَ مَل َعبَدَ الله إلا يا شَّرَعة»: هذا هو الدينُ. 


2 5 يللك ىن 5 12 ؟ 2 ايده 0 ' 
وقد قال 0 َل ني أعظَّم أركَانٍ الإسلام بَعدَ الشَّهادَتَينِ: «صَلَّوا كا 


أيتْمُونٍ أصَلٌ”" أخرجة البخارى ف لصنت 
وقال مَل في حَجَة الوّداع «خَُذُوا عَني مَنايكك)7) وهدًا أخرجَةُ مُسِلِمٌ 


. ور عر ار 
ا 


ا أَمرَ اله بهِإِلّا بالعلم به وَلا يَكُون ذلك بالعلم به عِلَا 
جُمَلُا لا يكشِفٌ 0 ومَنْ توقف عند حُدود العلم الُجمَل تورّط في 
اميه 1 تَورّطاء بل اقتحَمَ الشَّركَ اقتِسَامَاء الذي يتوقّفُ عِندَ حُدودٍ العلم الُْجِمَلِء عِندَ 


خُدودٍ الَعرِقَةٍ بالتّوحيدٍ مُجملًا من غير تفصيلء وعِندَ مَعرقَةٍ مَا تجى أ تارك واب 


2 


كك عه 


عنةُ من الشَّركِ جْمَلَا من غَيرِ تصيلٍ لابدَ أن يتَورّط في الشَّركٍ تورّطَاء ولابدَ أن يقتَحِمَ 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (771) من حديث مالك بن الحويرث طه. 


(؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم )١791(‏ من حديث جابر بن عبد الله عقتطا . 


66 ؛؟ 


جب العبد إذا أمره الله بأمرٍ) 


شرح رسالة: «واجب 
المعصية اقتَحَامًا. 
0 سيهس ب مرك كم كوس اي م 2 

قالّ الشَّبِحُ -رَحَهُ الله تَعَال- : «وَاغْتَئ ذَلِكَ بِالَسْألََ الأولّ» وَهِىَ: مسأل 
التّوْحِيدٍ والشَّرْكِ؛ أكْترٌ النََّسِ عَلِمَ أن الَوْحِيدَ حَقَ وَالشّرْكَ بَاطِلٌ وَلَكِنْ أعْرَضٌ عَنْهُ 
وَل يَسْألُ». 

لي ب و ان نوو ل 5 ل د ااا اب من 2 

أقول: فخالف كثير من الناس لاجلٍ ذلك سَبيل الموحدين» وَسَلك كثير من 
3 حمر اين 7 
النَّاسٍ سَبِيلَ امش ركين. 


وقال الشَّبحُ: «وَعَرَفَ: أَنَّ الله حَرّمَ ارا وَبَاعَ وَاشْتَرى وَل يَسأَل). 
ا و عر اال > 22 : َه ع ؟ 
ل ل 


5 م 


ده اَْامَلاتٍ. ' 
َال الشيخ يََلنْه: «وَعَرَفَ: كَرِيمَ أَكْلٍ مَالِ اليتيم وَجَوَارَ الأكُلٍ 2 
ل كال 30 ا 


بع 


تب ل امه لك يوط به تنس بتعيم ل 8 
بالشوو وك ذلك يانه ونال ارعية ل عارك ويك امكل 
ارارم دزا الع 10 يدر 1م اله حتارك وها بح من أهر 
لا 


أنْ تَعلَمَهُ وإِلّا كيف تَلتَزمُة؟!ء أَمَرَا الله رب العَاكَينَ بأمُور أن نأي 


١ ١6٠ 5 
0 3 
د‎ 
- + 


الأمُور إِلَّا إذّا عَلمِتَامَاء وإِلّا فكيف نلئَرِمُ با نهدا أو واجب نحو ما مر | 


١5ه‎ 65 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمره الله بأمرٍ) 1 
ا ل ل 


”5 به به أَعظْمُ مَا أَمَرَ الله دتيارك وتعالاً] - به التو حيته وه قرا الث بالعبادة؛ 
ئى: : أن عبد الف وَحدَهُ لا مش رلك به عَيداء لا مُشْرك به بن ُرسلاه ولا ملكا مدا ولا 


0 
مَلَكّاء ولا أَحَدًَا من الخلق» بل تُفردُهُ وَحَدَهُ بالعبادة حب وتعظيًء رَعْبَة ورَهْبةً 
- 1 ع ار 5 
/ لتَحقِيقه» وهو الذي حصّل به الإخلال مِنْ 


وما حب ترعالزي تع الرس قيقه 
أقوَايمهم: فَأُواتك الأ قَوَامُ يكُونُوا مُنكِرِينَ أن اللاو الذع خلق الكتمؤات والأرمن ومو 
0 7 2 2 


الذِي حَلَقَهُمْ وهُو الذي حَلقٌ آلْتَهُمُ التي يُشْركُونَ بهاء 1 يَكُونُوا مُنكِرينَ شيا خخ 
لل أن اله عتارك وه هُو الخَلّاقُ العَظيمٌ» وهوّ الررّاقُ الكَريم» 


بر الأمر يل ومع ذَلكَ كانُوا مُشركينَ كافرينَ؛ لأنَّ الي وقَمَ فيه 


0000 العبادة لخي الله بَيَاركَ وتعَالّ-.» هَذَا هُرّ الي وقَمَ فيه الإخلال يمن 


َوْلاءِ الأقوام عدم عامُم الرسلُ إل عباقة لله دتارك وككا إرت وحدة. 
26 2 وأعظّمُ ما كبئ الله 

20100 

الله 


التَوحِيدٌ بال معت الأَعَمّ هُوَ: إِفْرَادُ اله 
يه رك وقغالت عه الشرك: روشا قر فاق كبك لالجا # وأعبدوأ 


وَل شْشركوأ بد سيك © [النساء:3*]. 


واشاني أن امعد كت عليه علةما ار هي الْرتبَةٌ الأول مِنَ 


الى سه .وت 
ره الله تَعَالٌَ به فهذهٍ 


المرَاتِبٍ السّبع من مَراتِبٍ واجبنًا نحو ما أمرّد لله به 


1 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


7 ٠ © *ثن‎ 3550 


* امْرْبَةٌاَاٌ: حبَةُ ما أَنْولَ الله وَكُفْرُ مَنْ كرهَة لِفَوْل: ٠‏ يك نَم ركرهُوا 


#لكرسر ا م 


عه 0" ل عه ب ب 


َأكْثرٌ اناس : ] نب الرََسُولَ» بَل أَبْعَضَهُ وَأَبْمَض ما جَا يف وَلوعرَفَ فَ أن 


4 


الشسرح 


وأمّا ارتب الثازية: فهيّ ححبةٌ مَا أمرًا الله ب إِذَا عَلمْتَ مَا أمرّكَ الله -تبَاركَ 
وتعَالّ- بهء وهّذًا وَاجِبٌ عَليكَ نحو مَا أَمَ مَرَكَ به سبِحَانَة؛ فقّد وَجبَ عَليكَ أن به 


41 
0 


هَذَا وَاجِبٌ عَلَ العَبِدٍ أن يحب ما أمرَةُ الله تعَالٌ به فإذًا 1 تحب ققد أحَل يِبَذَا الواجب 


ع دمو 


الكَبيرِء فِيَجِبُ عَلِيئا أنْ تَعلَمَ مَا أمَرَنا الله بو وَأنْ تحب مَا أمرّنًا الله -تَبَاركَ وتعَاك- به. 
فهناك مَنْ يَعرفُ أنَّ الوّحيّ الذي أَنرّلَهُ الله تعلل عَل رَسُولِه حَقٌّ» ولكِنَهيخِضُهُ ولا 
لك وتعلم لذ لي بل ُو رسو ادا وصدقا ويكة يض ولام يه لاله . 
وقديئة الله 7 ا و د اي 
لك عي قا اتدل لله عل تبه ولتق ؛ ؛ قال تعَالٌ: واد نَكفَروامتسَسَاطَمَ وَآصَنَّ لَه (0) 
ِكَ ينص رَكهُوأمآأكرَل أنه تبط أعَطكَهُرَ 4 [عمد:ه-ه]. 


اه 


قَالذِينَ كَمَرُوا بريّهم وتصَرُوا البَاطِل هم في تَعْسِ؛ أي: في انتكاسٍ من أمرِهِمٌ 


6 


'#وأَصلّ ا عمَكَهُمَ #؛ أي: أبطّل أعَاكُمُ التي يكيدّونَ 38 الور جَعَّ كَيدَهُم 
تُحُورهم؛ و َعطَلَتْ أعبَاهُم التي يرَعَمُونَ أتثم يُرِيدُونَ بجا وج الله. 


"6 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


269 4 ٠ رء‎ 


وذَّلكَ الإضلَالُ والنّمْسٌ للَّذِينَ كَرُوا إِنَّا وقَعَ بسَببٍ أَميم بم كَرهُوا مَا أنرَلَ الله مِنَ 
الفرآة) الذي أنرَلَهُ الله صَلاحًا لِلعِبادٍ وفَلاحًا كَُمْ فَلَمْ يَقبَلُوه بل أبِعَضُوهُ وكَرهُوة 


كل اخ حقاق عن كاله الردية عَنٍ المُدئ والإِيَانٍ عل أعمَاءٍ بم إِلَ الصَلالٍ 
والكَفْرَانِء وذَّلكَ أَّجُم قد تين كُمْ المْدَئ فرَّهِدُوا فيه ورَفضوةُ» و#قالوأ ديت 
َرَهُوأ ما نر أله 4 [عمد:+7» مِنّ الْمِارِزِينَ بالعَداوَةٍ لله ولِرسُولهِ ب 
«#سَتْطِيعْكُمٌ فى بَعَضٍ الْأَمّْرِ 4؛ أي: في الذي يُوافقٌ 32-6 فَكَانْت عَاقِبَتَهُم مَا 
ذكرةٌ الله عَالَ في كمَابه الَظيمء قالّ مض # ناليس يدوا عل أدْمَزِهِر مَنْبَسَدِ مَا َي 
لجراليدف القتطنى مدا 1 ل لَه وَأمَلَآ لْهُمَ # [ممد:ه ؟]. 


هَوْلاءٍ الذِينَ ايعدذوا ع انبارع عن كحت ما هين هُمٌ لمْدَىء مَا الذي جعلهم 


يَصَرِبُوت وُجوههد وَأَدَبِرَهُمَ © كلنقت يانوخ اتبكوا 14 اشتهل أنه وحكرهوا 
رِضوَانَه تاخبط ا كي # [محمد:58-71]. 

فلابدَ من حُبٌ مَا أمَرَ الله بو حا حَالصَاء كّ) أنةُ يجبُ عَلِيَا أن تُحِبّ النبىّ الو 
نيلت اه حت ارك اللو اما لوي انكر ارون ار 
الإِيَانٍ عمّن ١‏ ب النبي مالو هذهو المحبَةٌ فقَد أقِسَمَ الل سكتارلة وككا 1ح بقيية 
الكَريمَة الّهَدَّسَةِ أنهُ لا يُوْمِنُ أحدٌ حنَّى حَكّمَ الرسُولَ له في جميع الأمُورٍ. 


١6 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 

ها حَكَمَ به فهُوَ الح الذي يِجِبُ الانقياة آ اطاهة ابوباط انوا اسك ع 
عَليهم أن يُطَيعُوهُ في بواطِنِهِمْ ولا يجحدُوا ذلك الأمرّ بَاطْناء ولا 500 
حرجا مما حَكَم بوه فيجبٌ عَلِيِهِم أن يَنْقادُوا لهُ في الظاهر والباطِن عَلَْ السَّواء وأن 
ا دا سا 0 5 


ا يبوت حَقَّ مسوك ضما طبر ينهم ثم لا يج ذواف أنشيِهمٌ حرجا ضِمَا 
فَصِيْت وَتُسَلموأ صَلِيمًا © [الساء:ةة]. 
واللروظ ف ريدي ةغل عق 36 الكمرن بوكر الع فيك رم حافة اك 
أ إِذَا جَاءَكَ الأمرُ من النبيّ يليه أن تكُونَ مسلا عَلن هَذَا النَّحوٍ الذي ذكّره الله - 
كارك تعاس 

وتأمل في صَدرِ لل ال ل ار 
أقسَمَ عَلَ هَذَا الأ مر الكَبير أنه لا يك يكون خم َا مَن 1 ُحكُم النبيّ ملل في شر زيئة 


و 


د اا 4 22 :مه 4 0 1 ا 
وبين الخلق في الأرض؛ لا يجد ني نَفْسِهِ حَرجًا نما قضَى به الرسول 8:7 وحتى يُسلمَ 


وهَذًا النّظمُ الأرارة الشقريفة يدل ؤلالة عطعة نذا لو كذرر كه وقاملة فد 


لا يكفي أنْ يعرف الإِنسَانٌ أن مدا رسُولُ الل لا كفي هَذَا حَتى مه ملقو 
0 
اليَهودُ يَعرفونَ النبيّ 0353 بِصِفيِه وحِليتِهء وكانوا مُتحققَينَ من صِدقِهِه وصدق ما 
جاء به يِل قَالَ تعال: #وَاآلَدِنَ َاتَدِتَهُمْ الككب يعلموت أنه ملل ين رَيْكَ للق 


1 ١ 5 [الأنعام:‎ 


و6 و 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


إِذنْ؛ مَا هُو تحل التزاع؟ 
- 3 كليد ا 
هم يَعلمُونَ أنه نهُ رسُولٌ اللهحقًا وصدقَاء بصِمَيهِ وليه وشِيتهِ 0580 ويَعلمُونَ أن 


جاء به منزَّلُ من عِندِ رَيّهِ حقًا وصدقَاء يعلمُونَ ذّلكَ ويتيقَنُونَ من ومع ذَّلكَ 


د 


0 
5 


كافِرُونَ به لله وب أنزلّة الله عَليه؛ لأئّّم حسدوةٌ وأبغضوة» وأبغضوا ما جَاءَ به 
كألق» وكان هذا مضي يهم لل افر الذي هو دايغ مم إل يوم الي 

بل إن رُءوسٌ الكُفْر من قَومه جلللة 5 1 يشُكُوا في صِدقِه يله ولا في أمَانء وأنة ]1 
كُنْ ليَدَعَ الكذِب عل النّاسِ وكذت غل رت الاين ي يلو وممَ ذَلكَ عَادَوهُ وجَحدُوا 
مَا جاءً بهء فمَالَ رَبْنا -تَبَارك وتعال- في شَأئهم: مهَإِتَّهُم لا يُكزبوتلك4 [الأنعام:137» هُمْ 


ممكدًا 


لَ الِسْوَرُ بن عْرَمَةَ ده لأبي بهل -وكانّ خَالَ-: أي خال! هَل كُسُم تنَهمُون مد 
بالكذب قَبْلَ أَنْ يَقول مَقَالتَهُ الِّي قَاهَا؟! قَالَ أَبُو جَهْلٍ -لَعَنَهُ الله تَعَال-: 
البو الي 230 قل وه دور فرك وك سنت ل 
ََا وَحَطَهُ الشيبٌُ ل يكن ليكذب عَل الله! قَالَ: يَا خال فَلِمَ لا تتبِعُوئهُ؟ قَالَ: يا ابن أخي 
تَنَازْعنًا نحن وَبَنْو هَاشِمِ الشَّرَفَء فَأْطْعَمُوا وَأَطْعَمِنَاء وَسَقَوا وَسَقَيَاء وَأَجَارُوا وَأجَربَاء 


قَلَّ 2 نا ع الرّكَبِء وَكُنَا كَمَرَمَ رِهَانِء قَانُوا :هانب فَمَئَى تُدرِكُ هذه 0 


ع 


2 : 57 01 و و حماس اق ع ا 03 
فَمَعرِفتةُ بصدقِه في أنه رَسُولَ الله 1 تَفَعْهُ؛ لأنّه أبغضه وحسده. و تبه فلم يقبل 
لل سي وان 
بن أبي الصَّلتٍِ كَانَ ينتظرة يُوما ييوم» وَعِلَمُةُ عنده قبل مبعئه» وقصَتَة 


.)50 /( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


م 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 


و سس 
ني لما سَقنه 


مّع أبي سفيان لا سَافَرَا مَعَا مَعرُوقَة وَإِحْبَارُهُ برسول الله كك مُسيَفِيضُء 1 
رس وى ا واه 6 5 00 َ 
وَعرّف صدقه قال: لا أومن بنبي من غير ثقيفٍ أبدا؟ . 
فَمَعرفثة بن رَسولُ الله ] تفعه لأنّه [ مُه و1 يحب ما ججاء به من عند رَبّهِ من 
البَينّاتِ واهدئ. 
هي الَرتَبةٌ الثانية: عَرفُوا صدقٌ النبيّ بَلك» أنه غَدُ كاؤب فيا يقولُ» ولكِنْ 
عائَدُوا 0 با معرفة» و يغن عَنَهُم مَا عَرفُوا شّيعًا. 


أ 


ا 0 ل نر و م و م2 و ور و 
فإذا قال إنسّان: إنه لا ينظر فيا جَاءَ به الرسول. ولا يحب الرسول ولا يبغضه» 


ولا يواليه ولا يُعادِيهه بل هو مُعرِض عن مُتابِعَتِه ومُعادَاتِه. 
قَّ كم هَذَا؟ 
والجواب: هدًا كَمَرَ كُْرَ الإعرّاض» هَذَا هُو كُفرٌ الإعرّاضء بل ليس عِندَهُ إِيَان 


فلائد من عه الله تعا1 + وَعَيّة ما أله وغية الرشول فال وعية ما جاء بد 


ليو ولابْدّ من تقديم حَحَبّةِ الله وعَحَبّةِ الرسُولٍ لل والجهادٍ في سَبِيلِهِ تعَالَ عَلَ كل 
عد كا مرّ ذكرٌ ذَلكَ في قَولٍ ريّنا -تَبَاركَ وتعالٌ-: # قل إن كن ابوك 


ره 7 م ا 6 دج صده و ع سه للفو 2 مه 70 0 


وَأتَآَؤْكْمْ وإ واكم 9 وأو وعرشيرد ل افترفتموهًا وبجدرة خشون 
وم يا لتك كم * [التوبة:4 ؟] 
0 ل ل ا 00 
وتَأمَلُ في قَولِهِ تعال: (أحبٌّ) فالبرَاعٌ في الأحبيّة لا في الحبيّةء إذَا أَحدَ التفضيل عَل 


برص 2 فى 


أضْلِهء فإنّهُ يدُلٌ عَل أن المفَضّل والْضَّلَ عليه قد اشيَركًا في أصل الصمَّةء تقول: رَيدٌ 


.)5757 انظر: البداية والنهاية (؟5/‎ )١( 


م١‎ 6 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 3 


أحَبٌّ !1" بّ من عَمروء فتَيِبِتُ ا محبة لكِلَيهَاء ولكن تنبت الحبّة الزَّائدَةَ للمُفضّل. 


فاش حتئاء لك و تعااًا- دق ل: صَللَمَتَ ااتسكتل تج أثر ور له محياد ةذ 
فالله -تَبَاركَ وتعَالٌ- يقول: #أحبٌ إل من الله ورسولي وجهادٍ في 


2 


ا 


.روا حك أت لتابتر ون تدك الم الكسقوت 4 قل حرج اذ 
تحب هِذِه المذكُورَاتٍء ولكنّ الحرَج كل اعون ادم د حيو ين يلك 
الََكُوراتٍ عَل حب الله وتحبة الرشولٍ الث . 

فالتَّاحٌ -ك كر ئ- في الأحبيّة ًَ حَبيةَ لا في الحبيّة. 


وقد بين شبحانة في آة الامحَانٍ أن كلّ من ادَعَئ حَحبة لله ويس هُو عَلّ الطريقة 


3 


المحمّديّةَ النبويّة فإنَّهُ كَاذبٌ في نفس الأمْر حت يبع الشرعَ لوي في جميع الأقوَالٍ 
والأفعَال» قال تعَال في آية الامتحَانٍ والاختبار: # قل إن متسر مون الله اعون خب 
لله وَيْفْرٌ آ 2 والله عور يحي 4# ذل عس قي 1 وذلك ل أقوَامًا اذّعَوا 
بون الل اغا ل انه روث الغائية هدو الكنة اعفانا اماف واميكات فوذه الآية 
هِي الميزانٌ الذي يُعَرَفُ به مَن أحبٌ الله حَقِيقَةَ ومن اذَعَئ ذَّلكَ دَعوَئ مُرَّدَة. 
فعلامة تحب الله انباعٌ رسُولٍ الله يبت الذي جَعل الله مُتابَعتَُ وحمي مَا يَدعُو إليه 
طريقًا إل بيه ورضوائه سبحا فلا تُنَالُ حب الله ورضوائه ووَابَهُ إلا بتَصدِيقٍ ما جَاءَ به 
5 الى ام 48 2008 9 لد زا جع جل لور ا أن د قز 
الرسول ير مِنَ الكتاب والسَنة وامتثالٍ أمرِهمّاء واجتناب تَبيهاء فَمَنْ فعل ذلك أحبه 
ذه بيو #0 ضمي >كرءوثيى رو رهر سب ف« يو 
الله وجزاه جزاءً المحبين» وغفرَ له ذنوبه» وسَرَ عليه عيوه 


وَكأنةٌ قِيل: ومع ذَلكَ ف حقيقة حَقيقةانَباع الرسُولٍ وما صِفَنُها؟ 


لك يض 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


21 ٠ 8 28 


عره 


نأعات واه يكال اغا كل ألطيثرا اواك > [ال طدران 9 يعي : بامتثال 
ااي ل 0 
الكافرينَ 

ورَسولٌ الله عة هُو رسُولُ لله إل جمبع التَْلَينِ الجن والإنْسء ولو كَانَ الأنبيَاء 
بل اأرسارة بل ارو الوم ونم زان نه يل ا وسعهُم إلا اتبَاعٌهُ بلكو وما وسعَهُم 
إلا أن يَدحلوا في طاعيّه وأنْ يتَبَعُوا شَرِيعتَهُ وقّد أخدّ الله -تبَاركَ وتعا- عَليهِم حَميعًا 
الميتَاقَ بذّلكَ. 

فلابْدَ من حبّة الرسولٍ ملق وححبةِ مَا جاءً به والرّضًا ب 0 لَه قَالَ تعالّ: 
لإوَمَاكآنَ ِمُؤْمنِ ولا مُؤّْمَةٍ ذا قصَى اله ورسوله: مرا أن يكون طلم لَه من أمرهم وَمَن يحص 


ستاك سر به 


له فقَدَ صَلَّ ضالا ممما © [الأحزاب:3"]. 
- و ٍ. - 

وَالتََيَّ يلقل أو بكُل مُوْمِنٍ من تَفسِهء قَالَ 
الناس به في الدنيًا والآخِرق اقرءٌوا إِنْ شتتم: #آلتَىُ 
00026 أخرجَة اللخاري: 

١ 8 1 7 20 

وأخرج مُسِلِمٌ في صَحيِحِهِ صَحيحِهٍ عَن النبيّ مالو : «أنا أولّ بكل مُؤمن من تفسه)”'. 

وفي الصَّحِيِحَينِ عَن رسُولٍ الله 0ه : دلا يَوْمِنَ أحد م؛ حتول أكُونَ أحَبّ إِلَيه 
من وَالِدِو وولدي والنّاسِ 0006 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري )41/8١(‏ من حديث أبي هريرة ذك. 


(7) حديث صحيح: أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (5 5) من حديث أنس بن مالك 5ك. 


6 مم 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 3 

فذكرٌ الأصّولَ في قو له مالقاو : «من والدو). وذكَرٌ الفُروعَ في قوله له مالقاو : «ووَلَّدو) 
وذكة كرا شِيَ» كالرَوجَةٍ والإخوّ وَةِ والأرححام والأصحَاب والرققاء وما أشبّه في قوله 
مالك : «والناس أحَعينَ). 


لا يؤْمنُ أحدكم حتّى يكُونَ الَِنُّبَلثة أحبٌ إليه من والده ووَلِدِهِ والناس أجمعِينَ. 


وعندَ مُسلم: «والزي تفيي بيَذو)» د يقيسم يقي النبى مله : ولا يو من أحدكم حتول 


أكونَ أحبٌ إِلَبهِ من والِدِهِ وَولّدِو). 


ع موسلا 


قال الك مالاو : رك والذِى تفيى بِيَذِهِ حت أكُونَ أ أحبٌ إِلَيكَ من كه 8 لكي فقَالَ يا 
فإِنهُ الآنَ وله لأنتَ أحبٌٍ يمن تفيي. فقَالَ النبن مي : «الآنَيا عمرُ»0". 


فعَل كُل مُسِلِمِ أنْ يعض نَفْسَهُ عل هَذَا القَانونِء هَل يحبٌ النبيّ 287 أكثّر يمن 


حا- ميو اخبنو 


وَالِدِهء ووَلَدِ والنّاسٍ أَجمَعِينَ» ومن نَفْسِهِ التي بين جَنبَيهِ؟ 
فإِنَ كانَ ذَّلكَ كدَّلكَ فبهًا ونِعمَتٌ عَيِنِ وإِن 1 يكُنْ فعليه أَنْ يُراجِعَ م إيَانةُ لقَسَم 
النبيّ جالكلة . 
ا 0 
فمّحبة ما أوجَب الله علينا فرضها الله عليناء فقد فرّض الله عليك أن نحب ما 
» لا أنْ تأت مَا أمرّكٌ الله رب العَاكَينَ به مِن أمر وأنتٌ كارءٌ لأمر الله هَذَا لا 
يجورٌ مُطلقًاء بل هَذَا عحرّمٌ تحري) كَبيرَاء فبيجبُ عَلِيكَ أن تعلّمَ ما أمرّكَ الله بوء وأنْ تحب 


.)1575( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ف 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 


ت97975ااييبيبيا ا ا 


-ه 05 


زه م نا ابد سر ام رخ سر سن انهه ع اس 2 4007 
الله -تَبَاركَ وتعَال- بوء لابدَ مِنَ العلم ب أوجَبَ الله عَلِينَاه ولابدٌ من حَحبَةِ الله 
5 حور اح تب امقر مده «زراين 32 52 لما ص لا #يو مس 0 
الذي أوجَبَ عَلِيئَا مَا أوجَبَةُ ولابدٌ مِن محبّة الرسُولٍ يبيو وحبَة مَا بِلّعْهُ عن ريه 


تعاذ: 


م 4 
فهذه هي المرتبّة الثانية من مراتِب واجبنا نحو ما أمَرنا الله به. 


هم 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمرٍ» 


4 »لذي التَالكةُ: - عَلَ الفعْلِ؛ وَكَدِيرٌ منَ النّاسٍ: عَرَفَ وَأَحَبٌَ» وَلَكِنْ آ 
2 مر 


الشرح 
وأمًا المرتبةً الثالثةٌ: فهيّ العَزمُ عَل الفعلء فكَثي منّ الناس عرّفَ وأَحَبٌّ ولكِنْ ]1 
يعزِمْ حَوفًا مِن تغيُرٍ دنيَاة. 
0 و ا رو و ا ا لع 2 عر او عر 2 
وهِذِه المرحلة القَلقَةَ المضطربة المضَبْيّة فيهًا كَنيدٌ جذًا من الْمسلمينَ؛ فَإنَّبُم عَرَفوا مَا 
أمَرَهُمْ الله رتيل ونا أر تير راك زراطرت رلك شار بن 
العزم عَلَ الفِعلٍ ب أمَرَ هُمُ الله رب العَاينَ» فووا مُتَرَددِينَ؛ لأنَّهَم ذا عرثوا فَملرا 


وانزا كا أ الله ارك وما - بو أضرّ ذَّلكٌ بِدَنياهُمْ» فلأل ذَلكَ تدهم يتَردّد ون 
واقفِينَ غَيرَ عازمينَ عند دود المرتبة التَالَِةه يعلّمُونَ ما أمرّ الله بوه ومُحْبُونَ ما أمرّ الله 
اللي ده 


به ولكنّهُم لا يعزِمُونَ عَل فِعل ما أمَرَ الله به 


في الصَّحِحَينِ عَن أي بكرَة 5 ضيه أن النبىّ 50 قالّ: «إِذًا التق الملا ضنيهنا 
فالقاتل والقيُولُ في النار). قال: فلت يا وشول الت هذا القاتل؛ ال امَقتول؟ قالّ: 
«إنة كان حريصًا عَلْ قل صَاحِبهِ)'"' 

فَهَذًا الَمتُولُ مع أن َيل وبَرفَتْ بَارِقَة السّيفِ عَلْ رَقَتِهِ وتحت عَيئه مم أنه قتِلّ 


.)7588/( حديث صحيح: أخرجه البخاري (١7)»؛ ومسلم‎ )١( 


ا 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمرٍ» 


وذَاقٌ مَسّ القَتلِ وحَرّه وأزمَقٌ القاّل نفسَة ومع ذَّلكَ هُو في النارء لأنَ النبيتّ اله 


20 


رعايّة لني هَذَا الول القَاسِدَةٍء وأنهُ كانَ حَريصًا عل قَتل صَاحبهِ نزَّلهُ م مَنَزْلَةَ القاتل 
سَواءَء قَقال النبينٌ يَللكةٌ: «فالقَاتلٌ والَقثُولُ في النّارِك» قالّ: قُلتٌ: فهّذًا القَاتل؛ قا بَالُ 
لمقتُولٍ؟! قَالَ: «إنةُ كانَ حريصًا عَلْ قل صَاحِبِه). 


قَولُ أبي بكرّءً ضه: «هَذًا القاتل»؛ يَعنِي: ال 
أنّ القَاتل في النَاِ قا بَالُ لَتُولُ؟! كيف يكُونُ في النَّارٍ وهو المفثُول؟ قال مللة: «إنة 


5 


كَانْ حريصًا عَلْ قَتلٍ صَاحِبِه). 


وفي الصَّحِيِحِنِ عنْ ابن عبَّاسٍ تنشد عَن رَسُولٍ الله :لثة فيا يروي عَن ري - 


تبَاركَ وتعَالّ- قالَ: «إنَّ الله كب الحَسَنَاتِ والسَّيئَاتِ نُمَ بين ذلك فمَنْ هَمَ بِحَسََةِ كلم 
يَعمَلْهًا كَنَمَهَا الله حَتَبارَكَ وفعت عِندَهُ حسَنةٌ كايلة وإِنْ هَمَّ ببَا فعَوِلهًا كتبهًا الله عَشْرَ 
حسََاتِ إل سَبِعوِيَةِ ضِعفٍ إل أضعَافٍ كَثيرَة وإِنْ هم بِسَيئَت فلم يَعمَلْهَا كنبا الله تعَالٌ 
عندّةُ حَسئَةٌ كاملة وإِنْ هُمَ با فعَوِلهًا كتبهًااللهسَيعَةَ وَاحِدَة!2. 


1 )1 0 ا 1 2 حك ا متي 2 
قالّ الحسن يَدَالذْهُ: «رَحم الله عبدا وقف عند همّهِ؛ يعني: يتفخصهه فإن كان لله 


قضول» وإن كان لك ان 1 
را ا ا 2 39 - د ركم 14 ىم 
وشَرَّحَ هَذَا تعضهم فقال: إِذَا تحرّكتٍ النفسٌ لعَملٍ منّ الأعمَالٍ وهَمَّ به العَبد 
و البو هَل هَذَا العمل مَقَدُورٌ لَهُ أو غَيرُ مَقدُورٍ ولا مُستَطاغٌ؟ | يعزي: عل 
يَستطِيعٌ أن يأتيّ هذا العَملٍ؟ وهل هُو قَادرٌ ءَ عَليهِ ومُستطيعٌ له أ ؤْلَا؟ فإنْ 1 يكن مَقدُورًا 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (5591)») ومسلم (171) من حديث ابن عباس ختعل . 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6/ /50). 


ضمل بم 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


26 0 ٠ رء‎ 


مُستطاعًا ] يُدِمْ عَلِيهِ أصلاء وإِنْ كان مَقدُورًا وقّف وَقَفَةٌ أخرئ ونظر: هَل فِعلَهُ َيه 
له من تركه أو تركه خير له ه مِن فعله؟ فإِنْ كان الثَّانِ ترَكَهُ ول يُقدِمْ عَلِيهء وإِنْ كان 
الأول وقَفت وثْمَة اله ونظرٌ: هَل البَاعِتْ عَليهِ إرادةٌ وجو الله تال ونّوايه؟ أو إرَادَه 
لْجَاهِ والشّناءِ وامَالٍ من الَخَلُوقِ؟ فإِنْ كان الثاني 1 يُقِدِمْ عَليهِه وَإِنْ أفمّئ به إل مَطلُويه؛ 
ااه قات ريس عرو ابول لحر ان ودار واد تزيها الور 
عَليها العَمل لله تعَالٌ حتى يصِيرَ أنْقَل شيء عَليهًا. 

الذِينَ يأكُلُونَ الحرَامَ لا يجدونَ طَعمَ الحَلالِء ولا محِسُونَ بوه وأمًا الذينَ يعتَادُونَ 
الخلال ويجتنبونٌ الشبيّات: فجِدُونَ للحرّام مسَاغًا مرا غير مألُوفٍ. 

الإنسانٌ إِذَا اعتَاد أمثَالَ هِذِهِ الأمورء خف َل تقو اليل عير الله تعَالٌ» ويقدر 
ا خف عَلَ فيه ذَلكَ يقل حَلَ تيه العمل لله عا ح حتّى يصررَ أَثْقَلَ سََىءِ عَليهء وإن 
كان الأوّلْ من الأمرِينِ وقَّفَ وقد وو ونع هَل هُو مُعان عَليْه ولة أعوّان 
يساعدوئة ويُنضروئَة؟ إذَا كان العمل مُحتاجًا إِنََّ ذَلكَ أو لّا؟ فإِنَ 1 يَكُنْ له أعرًا 
لاسا ا اوراس ا م ار 
2- حنَّئ صارَلَهُ شّوكةٌ وأنصَانٌ وإِنْ وجَدَ أنه مُعَانْ عَليهِ فليّقدِمُ عَليِهِ فإنَّهُ مَنصونٌ 


ا 


0 جد 


3 


ولا يقُوتٌ النجَاحٌ إِلَّا مَنْ فوَّتَ حَصْلَةٌ مِنْ هِذِه الحصَالِء وإلّا فمَعَ اجيّاع تِلكَ 
الخصالٍ لا يفُوثُةُ النجّاحُ بِحَالٍ إِنْ شاءً الله. 

ونوا اماي اح اكد رك اك ب تمه عَليها قبل المل» ق) كُلّ مَا ريده 
القبة فعلة يكرد ف اللسطافو رولا كل ما يكن فى امططاعيو يرن عله خردا لون 
- و2 ر د ا 4 ولق 1ه ب 2 و5 ر و ار 2 
ا ل ا ل ا ا 
مُحَانًا عليه فإذًا حاسَب تَفْسَهُ عل ذلك تين لهُمَا يُقدمُ عَلِيهِه وَمَا نحجِمْ عَنهُ فيكون 


مم 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمرالله بأمر) 


0 وعر شٍِ 

عَل بَصيرَةٍ من طَرِيقِهِ» وعَلّ وَضوح من منْهّاجِه 

فلابدَ مِنْ عَدٍ القَلبٍ عَلَ فِعلٍ مَا أمرَّ الله بوه هذِو مَرتبَة العَزم عَلَ فِعلٍ الأمْرٍ 
الذي أمرَهُ الله -تَباركَ وتعَالّ- به فَأََرَ به و أ 2 حبّه وعَرَّمَ عل فعله قَالّ تعَال: َإدَاِدًا 
عَرْمَتَ فيو كَل عَلَ الله © [آل عمران:59١].‏ 

َالعرْم: عَقَدٌ القَلبٍ عَلْ إِمضَاءٍ الأمْر يُقال: عَرْمْتُ الأمرّ وعَرّمتٌ عليه واعتَرّمْتُ» 
وكام مَرَ الله تعَال بتَلفّي أوامره بالعَرْم والجدٌ فَثَانَ : #يَبَدِى مذ الحكتب بتر 4 
0 بجدٌ واجتهَادٍ وعَزْمء لاكَمَنْ ألم مر رَالله به ترد وقتورٍ ووَانٍ. 

ولج وَل الإرادة» وَالمّةٌ نهايَةٌ الإرادةق» المَةٌ أول العزم» والعَزمُ صِدقٌ الإرادة 
واستجَعْهًاء والجدٌ صِدقٌ العمل وبَذلُ المَهدٍ فيه والنيَة والإرَادةٌ والقصدٌ والعَرمٌ 
عبارات مُتوارِدَةٌ عَلَْ مَعنى وَاحَدٍ وهو حال للقَلبٍ يكتنفة أمرَانٍ وحيِطَانٍ و 
العلم يَقَدَّمُهُ قث لآنة أضلة وقرطف والكمل يكن لأنة تَمرَتَهُ وقرعة» والعَرْمُ بَينَه)) 

سروم نه أن: «كِيرٌ من اناس : توأ اك خزة 
من تَعَيْرِ دنيَا)» فد تى الشيخ عل أقوام روا الح وأحبوة» ول يعوا عل فعل حي 
ذهَاب الدنيًا؛ مِنّ الجاو» والمال» والللكم والسسلطاقة و كان العبد تقطوعاء أ حََانًا عن 
العما الصَّالِح ينوه 4 ويَعزمٌ عليه فيحبسه فِيِحَبِسّهُ عَنهُ حَابسٌء ويقعْدُ به عَنَهُ عذرٌ قد كُتِبَ لَهُ 
2 2 1 

رَوَْ البُخارِيٌ عن أنس 5ه قالّ: وَحِعْناً من غَزوَة تَبوك مَعَ النبيّ ملل فقَالَ: 
هن أقوَّامًا حَلْمَنَا بالمديكة ما سَلَُّنَا شعبًا ولا وَاوي إلا وهم معنا حَبِسَهُمْ العذّرُ)”2. 


.)4 577( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ك1 ا 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 


3 آ 


وَرَوَئ مُسِلِمٌ عَن جَابر فيه قَالَ: كُنَا مَمَ الي مَل في غَرَاةٍ فقَالَ: «إنَّ بالمديئة 
رجالا مَا سرت مَسِيرًاء ولا قَطعتّم واديا إلا كانُوا مَعكُمء حَبِسَهُمُالمَرَضُ). 

وفي روايَة: إل شَرِكُوكُمْ في الأجر)' '. 

هذَا بَيِْمْ ويعزْمهِمْ وعَفَدِ فُلوبيم مَعّ حُلولٍ العُذرِ يهم وعَدَّم الاستطاعة مِنهُمْ؛ 
فآتَاهُم الله تبَاركَ وتعَال- التَّوابَ؛ كالذين وجدُوا النّضَبَ والسّفَرَ واكَشقَّةَ كا قَالَ 
الرسولٌ َل فإدًا عَلِمَ العبدٌ أمرّ الله وأحبّهُ فعليه أَنْ يعقِدَ القَلبَ عَلَ فِعلِه؛ فهَدًا يا 
أوجبّة الله عليه نَحوّ مَا أمرَهُ الله -تَبَاركَ وتعا- بوه وهَدًا العم عل الفعل هُو ارتَبة 

َك 


مه 5 و ور انز تر - 07 ين 70 5 ع رس 1 
القاقة مرج :2 اقب :فا أو غك اننا حتارلة ونا لبت لكا ون الوايضى انحر قا ام قا الله بد 


1 آم 1/1 
23 23 23 


.)١91١( حديث صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


:. © 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


0 55555555-52-5955 


0 27 1 2 00 جك 2 3 00 دا سويت 5 
* المرتبَة الرّابعَة: العَمَل؛ وَكَذِيرٌ مِنَ الناس: إذا عَرَمَ أو عَمِل وَتَبيّنَ عَلَيْهِ من 
َك و - 82 ا أ 
1 ظمَهُ من شوخ أو مَبْرهِم ترك || م 


الشسرح 


أمَا المَرتبةٌ الرّابعَةٌ: فقَدْ قَالَ الشَّحْ صََانْه: «العَمَلُ؛ وَكَِينٌ ِنَ اناس : إِذَا عَرَمَ أو 
عَمِلٌ وي عليه من ُعَظَمَُ من شيُوخ أو َبرحِم ترك اَملّ». 

ال ل ا 

يتخي عليه بعض من يحب من شيو خه ل 0 

العِلمُ بها جَاءَ به الرسول ,َلثة من غير عَمَلٍ به لا يودي إِلَ النجَاقء بل هُو 
عَلَ صَاحِبه بل هُو جهل. 

يَعنِي: الذي يَعلَمُ أمرّ الله -تبَاركَ وتعَال- وَلا يَعمَلُ بوء هذا جَاهلٌ» جَاهلٌ جَهْلَ 
الها ْ 

فالجَهلُ نَوعَان: عَدمٌ الهلم بالق النَافِع» وعَدمٌ العلم بِمُوجَبِهِ ومُقتَضَاهُ. 

فعَمَلُ الَرءِ هُو تَحقيقٌ لِعِلِمِوِء وأمًا إِذَا مَا تل العمل عن العلم فَهَدَا هُو جَهِلُ 


2 


3 


04 


قَالَ مُوسَئ الكعتل: #أعود بأللَه أن اَم نّ مِنَ اللتهليرت * [البقرة:307]» لا قَا كال له 


ل 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


1357577لللللت ببسب #لد 


وقال سَبحائة: # إِنَّمَاأَلتَوَبهُ عل شه لأَذِمح يَحَمَلُونَ السو هله 4 [النساء:٠١].‏ 


3 2 ع ع سس - 7 لما ٠‏ 4 راي وك م 
قال قتَادَة: «أجمع أصحَابُ رسّول الله لو أن كل مَا عَصَ الله به فهُوَ جهَالَة)27. 


وشمِّيَ عدّمُ مُراعَاةٍ الهلم جَهلًا. إمّا لأنّهُ 1يَسَفِعْ به فنَزّلَ مَزَِةَ اججهل» وإمّا لهاو 
بسُوءِ مَا تجنّى عاقب فعله؛ فهُو جاهِل في الَالينِ. 

والفرارٌ الَذَكُورُ في قَولِهِ تعَال: # مَفرُوَأ إِلَ أله * [الذاريات:50]» هُو: فِرارٌ من 
اجهلِنٍ. 

منَ اهل بالعلم إل تَحصِيلِه اعتقَادًا ومَعرفةَ وبصيرَةً. 

وفرارٌ مِنْ جهل العمل إل السّعي النافع والعّمل الصالِح قصّدًا وسَعياء وهو 
الفرارٌ منْ إِجَابةِ دَاعى الكسّل إل دَاعى العمّل والتشمير بالجدٌ والاجتهادء وذَّلكَ 

2 4 ل و 3 0 7 مر 
بصِدقٍ العمّل وإخلاصِهٍ منْ شوّائبٍ الفتورء ووعودٍ التسويف والتهّاون» وهو تحت 
«السَّينِ وسَّوفٌ وعدنئى ولعل» وهذه أضٌّ شَيءِ عَلْ العبد» وهي ده ثمرهًا 
الحَسرَاتٌ والندَامَاتُ» وتخلفٌ العمل عَن العلم صدّ عَن سَبيل الله؟ الِذِينَ يدعُونَ إِلّ 

5-5 م نا - ع 55 1 5-6 1 50 ع ع 1 5 - ب 

-تَبَاركَ وتعَال- الناس بِألسِتَتهِمْ وأقوَالم» وتتخَلفٌ أعالم هؤُلاء مَنْ يَصُدَونَ 


-ه 


عَن سَبيلٍ الل كما قال العلامةٌ ابن اليم رَحَهُ الله تعلل-: «عُلماءٌ السّوءِ جَلسُوا عَلّ 


.)5054/7( وانظر: الدر المنثور للسيوطي‎ »)255٠ /7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
عن مجاهد.‎ )714٠ /( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


؛١‎ 0 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


يبنا بتايي_””ا ل 
باب ال يدون الَأ إليهًا أقوَام: هلّمُوا هلُمُواا ويَدعُوتَبم إل النَّار بأفعَالجة فكُلّ) 
ترات دس هلمُوا. قَالَتْ أفعَاهُم: اسم نسمَعُوا نهم لو كان ما دوا إل حا 
كانوا أول المستجيبينَ لَه قَهُم في الصورة -يَعيِي في الصورّة الظاهرَة- أدلّاى وفي 
الحَقِيقَة قُطَّاعٌ الطّريق». 
الذِينَ يَقطَعُونَ طَريقٌ ال عَكَ السّالِكِينَ من أجل الؤصولٍ إِلّ رضوان الله رب 

العالمن: 

عُلءُ السوءٍ قَعدُوا عَل بَابٍ انه يَدعُونَ الناسّ إليهًا بأقوَالهم» ويَصِدُونَ الناس 
عنها بأفعام: فهَولاء مِنَ الِينَ يصدُونَ عَن سَبِيلٍ الله 

ومَنْ أقامَ روف القرآنِء وكانَ بَارِعَا في تِلاوّتهِ» ول يَقِفْ مَمَ ذَلكَ عِندَ حَلالِهِ 
وحَرامهء و أَئَرْ بأمرو. وينتّهي عَن تبيه» وتَرّكَ العمل به فهو هَاجِرٌ للقرآنٍ العظيم. 

نكن كلك تشغ ليمتوه النائل باعاى لا رانو اف دوك قن غالت 
فعلّهُ قولَهُ قلا اعتّبَار لَه هُ عِندَهُمْ. 

قَالَ الَْسَنٌ -رَحمَهُ الله تعَال-: «اعمّبروا النَّاسَ بأعالهم ودَعُوا أقرّاكُم فإنَ الله يدَعْ 
ا سه ا 00 


89 جني سم عبن ضير 


ا عَلِيكٌ منة؟! أمّاذا يخمَئ عَلِيكَ منة؟! إِيّاكَ وَإِيَافُ لا دبك كّ خيعَ ابن آَم« 


ع( 


فلابدٌ من مُواقَقة العَملٍ للعلم والعلم للعَملٍ. 


.)575( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم‎ )١( 


05م 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


7 بلأتللللت تلبلب_بيبيتت ااا بيج 4# داه 


إِنَّ لكَ قَولَا وعَمَلَاه فعَمَلُكَ أحقٌ بك من قَولِكَء وإنَّ لك سَريرَة وعَلانِية 
سَرِيرَتُكَ أحقٌ بك من عَلانِيتِكَ ون لكَ عَاجِلةٌ وعَاقِبةه فحَاقِبتُكَ أحق من عَاجِلَتِكَ. 

قال ابن مسعودٍ ذله: وذ التاق كه لسغتو (القرا كلكو فقن وانق قرلة يده 
قَذْلِكَ الذي أصَابَ حَظَهُ ومَن حالف قله عمَلَهُ إن يُوبّحْ نفسَة)". 

قال الفضَيل يَدَانْة: رلا يَرَالْ العَالكِ جَاهِلًا با عَلِمَ). وهَذًا يبدو مُتناقضًا بَاديَ 
الرّأيء «لا يَرَالُ العالم» فَأَنْبِتَ أنهُ عاك ثُمَّ قَالَ: «جَاهِلًا بَ) عَلمَ حنّى يعمل به؛ فإدًا 
غيل يد كان فالاو 


و 
ليد 


والأزمّة مَهُ التي يُعانِيهًا طُلَابُ العلم حََاصِة وتُعانِيهًا الم عَم إنَا هيّ منَّ 
المٌصل بَينَ العلم وَالعَملِء فصَارَ هُنالِكَ كلام يُقالُ وفي الوّقتٍ عَينه عِندَنَا عَملٌ يُعَمَلُ 
ومُوعَل الضدّ مما يُّقالُ» فَسَاءَ النَّْسُ الظنّ بالدّينِ حملي والدَّاعِينَ إلّيه. 

والأصل أنْ يُوافِقَ العِلمُ العمل قَمِنْ واجبنًا نحو مَا أمرَئا الله بو: العمل به» وقد 
كَانَ رسُولٌ الله َي أولّ الناس في هذا الأمرء فإنة ما أمَرَ بتَّيءٍ إِلّا كانَ أسرّعَ الناس 
إل اولقن كو قي كان 1ه القامس غناو ترك يذه الها ذا الافير 
الكَبِيرَ وعَجِلُوا به. 

فقّدْ أخرّجَ ابن سَعدٍ في «الطَبقَاتِ) بإ ساو صَحيح عن بي عب الرحن الشلوي 


و 


تعلخوا ع ا ف 1 َاوَرُ ومن إل الع لالد حنَّئ يعلّمُوا مَا فيهنّ ويعمَلُوا يمن 


.)517 /١( أخرجه ابن أب الدنيا في الصمت برقم 25717» وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )١( 
.)471/ /5/( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )1( 


05 ؛؛ 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمرالله بأمر) 


< يي -ش يبب ف 0 
فَكَُا نتعلّمُ القرآنَ والعَمل به)”) 
وي المي لعن اللعب» لأنَّ القرآنَ ئرَلَ مُجَمَا عل لب النَِّنّ الأمين 
0 اه وكَانّ كل درس إَِىّ من هَذَا الكلام الركاة العَظيم الذي هو كَلامُ ريا -تبَاركَ 
وتعَالّ- ينزِلُ عل الي مَل يتحول ِل عَملٍ في لتو واللّحظَةَ يتوم ّلك سول اله 
تلتق ويَلَرِمُبدَلِكَ أصحَابَةُ -رضوَان الله عَلَيهم أجمَعِينَ-. 
فيجبٌُ عَلَ الْمسلِم أن يعلّمَ ما وجب الله عليه وأَنْ عَم بم أمرَهُ الله بوء وأنْ يبه 


وأن يعزِمَ عَلّ العَملِ» وأَنْ يعمل به عَقيدَةَ وعِبادَة وأخلاقًا ااانا روعاف , 


-ه 


وهَذَا هُوَ تَمَرَة العَملٍ ونَتيجتةُ. 


والعمل با صَحّ عن النَبيّ ث2 يكون بِتَصدِيقٍ الأخبَارٍ واميثَالٍ الأحكام؛ ومّن 
فق للعَمَلٍ ب أمرَهُاللّهبِ قلا يَدَعنَّ العمل لأخل أحَدء فإنَّ كثيرًا من عَرَمَ أو عَيِلَ يَدعُ 
العَملّ لأجلٍ مَن يُعظّمةُ من شوخ أَوْ غَيرِهِم إِذَا تبن عليه عَرمُّ أو عَمَلَهُ وقد قَالَ 
تعال: اتيش كر من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سبي ل أله 4 [الأنعام:117]. 


- 


بص القرآن العَظيم أكثرٌ مَن في الأرض ضَال قف[ ا | قال ويا د ثارك 


.)١7/7 /7( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم )7١77(‏ من حديث أبي مالك الأشعري طه. 


0 ه؛ 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 


57 0 ع كل > تاسكم عد را عن قووف فور 3 
وتعَالّ-» والإنسَان لَا يكون مُضِلًا حبّى يكونٌ ضَالَا في تفسِهء فيضل أوَلَا ثم يُضِل 
2 8 2 رك 0 م 000 ا 3 _- 2 7 لاي 50 مح 
غَيرَهُ فأخيرا رَيّنا -تَبَارِكَ وتعا- بدا الأمر الكبير: # وَإِنْتَطِعَ أكثر من ف الارض 

و 0 2 
يضِلُوكَ عن سيل َه 4. 


0 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


7 ٠ 0 لك‎ 


هه 


* الْرتبةٌ الْحَاِسَة: أَنَّ كثيرًا يمَنْ عَمِلَ لَا يَقَعُ عَمَلَهُ حَاِضَاء فَإِنْ وَقَّم كَالِضًا 


0 2 
يَقَعْ صَوَابًا. 


0 


التسرح 


- 


قال الشيخ دوه إن تخال اكه ! الرفة تبَةَ الّامسة من مرّاتبٍ ما يحب عَليئًا حو 
مَا أمرَ الله بو من أمرء فإنَّ ما أمَرَنا الله بهِ من أمر؛ فقّد وجب عَلِيئَا نحو هَذَا الأمر الذي 
أمرنًا الله -تَبَاركَ وتعاك- به أمونٌ منها مَا مر ؤكْرُه: «أنَّ كَيرًا يمَنْ عَمِلَ لا يَفَعُ عَمَلَه 
خَالِصَاء فَإِنْ وَفَعَ حَالِضًا ل يَقَعْ صَوَايًا». 

فهَدّا ضمّه الشيخ إِل مَا مرّ كرةٌ من الأمُورٍ التي تَحِبُ عَلِيِكَ نحو مَا أمرّكٌ الله 
وف العانة بدن عو كل مر امرك إن رت العاوة بيوعته رعن فريك ووائرة 


*- وأَنْ تَعِمَ عل العمل به عَْمًا مُوْكَدَا تَعِقِدُ عَليهِ قَبَِكُ. 

لاصو أن تعد بنذ بعَل وَفقٍ ما جاء بو الرسُولُ بلة لصا الوّجة لله رب العَالينَ. 

فذّكرٌ الشيخ -رَحَُ الله تعَاَ- شَّرطي قَبولٍ العمل ومْمَا: الإخلاضء والتائعة: 
وهَدَّان ركنا العمل الْتقبّلِ عِندَ الله فلابْدَ أن يكُونَ العَملٌ الصا لله صَوابًا عَل وَفْقٍ 
الامو و الله ماله . ْ 1 


54 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


69 0 ٠ رء‎ 


العَملٌ ذا كانَ تَالصًا ول يكّنْ صَوابًا ل يُقبل» وإذًا كانَ صَوابًا و يكّنْ حالصا ل 
قَالَ تعالا: ##فنكان برحو لقَاء ذه فالتمل غيل ملكا ولاجترلة , بعبادة َي لحل 3 [الكهف: 


فَأْمَرَ الله بأنْ يكُونَ العمل صَاَا؛ أي: مُوافقًا للشَّرع» وأمَرَ أنْ يَقصِدَ به صَاحَبُْ 
وجة الله عاك لا يبنَفِي بو يسواة. 

دك عمل 1 بتر ب شعن الل بل ولا عَم مبتعٌ؛ وهو ترذوة عل 
صاحيه» وكل عمّل يده صاحِبُةُ وجة الله فَهُوَ مَردُودٌ أيضًا ل 

قَالَ الت الكو : «إنَّ الله لا يَقبلٌ منَ العمل إِلّامَا كانَ حالصا وابنِيَ به وجهةُ)7'' 


فالآنَ في امرتبّة الحَامسَةء وهيّ التي تَحَكُمْ العمّل في حَالٍ وُقوعِه نيّةَ وأدَاك إِذَا 


ٌٌّ 


حبّه» فعرّمَ عل ست 


فيتبغي أنْ يعمَلَهُ عَلَْ هَذَا الَو وأن يم َع العمل تالا لله ربٌ العَالينَ وحدَةٌ صَوابا 
م 2 :5 و ماللته 
على وَفق ما جاءَ به الرشول عالق 


0 د 0 شر 


ع 


عَرَفَ العَبذٌ مُرادَ ريّهِ من في هَذَا الأمرء وعَإٍ علمة وأ 


لسرا 
)١(‏ حديث حسن: أخرجه النسائي )7١14٠0(‏ من حديث أب أمامة الباهلي 45 وحسنه الألباني في 


(؟) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (5707)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(095. 


4١ 6 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 
وقد أخرّجة ملم في صَحيحِهِ بتَحرو رو تمل عن أي شري لقال 
سَمعْتٌ رشول الله 4و يقُولُ: دقال الله تعاق: آنا أغتيئ الشركاءِ عن الشّركِ من عَمِلَ 


عملا أذ شرك معي فيه غَيرِي تر كته وش ركهُ)' '. 


الإخلاضٌ: مُو التوفَي مِن مُلاحَظَةِ الحلق. 


والصّدقٌ: هُو لشفي من مُطالَعَةٍ النَفْسِ. 
لالش ار 1 


ماح لاي وات 44 
ٍ 12 ا حاف وَالعندق 
يَالهء الذِينَ فَعَلُوا دَلكَ لْقَالَ: قُلانُ مَارِئٌ قُلان شُجاءٌ 1ض 0 طٍِ تكن 


و 


-ه 
5 


م علي جل افد كن بد كه يمه كا كَالَ: مَ) عملت فيهًا؟ 
َئَأْتُ ذِيِكَ حَتَ اسْتشْهِذْتُ. َلَ: كدَبْت؛ وَلكنّكَ لت أن يْقَالَ: جَرِيء » فقل 3 »ثم مر 


حب عل وه حت أي في ال وََجُلَ لماو / وَعلَمَه ور الْقَمْآنَ فََنَ بِهِ فَعرَفَه 
4 1 50 1 2 3 لحي ل 4 1ن 
فَمَرَقَهَاء كال: ]ا عملت فيهًا؟ ثَال: تَعَلَمْتُ الْعِلْمَ وَ عَلمْتَهُ وَقَرَأْتْ فِيكٌ الْقَرْآنَ. قَالَ: 

ل م سه ع 00 ذه و 
كَذَّيْتَ؛ كنت تَعَلَّمْتَ الو ْم لِبْقَال: عَابك وَكََأَتَ الْقَرْآنَ لِيْقالَ: هُوَ قَارِىٌ فَقَد قِيلَ ثُّمَ أَمرَ به 


نَسْحِبَ عَلّ وَجْهِهِ حَتَّ لِْيَّ في الذَا. وَرَجُلٌ وَسّعَ اللهعَلَيِْ َأَعطَاهُ مِنْ أَضَْافٍِ اَالٍ كُلّهه كي 


44 05 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 1 


41 


بهم النار وهّم من هِذِهِ الأصبَافٍ الشَّرِيمَةِ: من قارِئ كتّاب الله -تَبَاركَ وتعَال-. ومِنَ 
2 5 21 5 بس و يي 01 5 0523 م ء رم هر 5 

العلماء وأيضًا مِنَ المجاهدينَ» ومن المتصدقينَ الأجوّاد ولكِنْ لم تكن أعَالهُم خا 

ره راس مو عميىر - 0 2 7 ا 

لله تال فَهُم أوَّلَ مَن تعر م النارٌ كَ) قَالَ النبي مللثلة . 


23 


3 


ا 3 ب 5 0 مر ووس دك ى اوسا سد 
قال رَبَنا جل وعلا- في كتابه العظيم: # لن يال الله لحومها ولا دماؤهاوا 
7 يك 4 [الحج:600» فاللهً تعَال إنَّا شَرَعَ لكُمْ هذ الذَّبائِحَ مِنَّ امْدَايَاء 
والفحاياة لتذكزوة» وتشكرؤة» و لصوا له عبد دبحهاه ولسريكة عليها حت 


لجراءِ وإِلّا فهُو سُبِحائَهُ نين لا حاجةً لهُ يذه اللحُوم, ولا بهذو الدمّاءء ونا يُرِيدٌ منكُم 


1 


ا ً لي قز خاي 5 م امد 35 لل يم 
تقو القلوب. ويُريدٌ نكم الإخلاصٌ لوَجهِهِ -جل وعَلا-» فمّن تابَعَ الرشُولٌ 517 و 
ا خلص تُقبّل عبادَثة ومَنْ أخلصّ لله تعال وآ يَبَعْ رسُولَ الله يلق فإنّ عبَادئة 
مَردودَة عليه. 


41 


وَاعْلَّمْ بأَنَ الأجرَلَيسٌ بِحَاصِلٍ 2 إلِأإِنَاىن شْلَداسِ كََانٍ 


و - 
1 0 06 و ع 2 عر - 5 2 
دون إخلايووتقافِه ‏ ووو هن تانر الآئران 


كه دمعص ماه 700 006 م برس 50 
وَكَذامَتَابَعَةالرَسُْول فَإضَّا شَرْط ب تنبا الكَاتان 
3 3 2 - ا ا 3 يا و6 كد 0 ىت الل > 

في الصَّحَيِحَينِ عَن عائضَّةَ لضا قالَّتْ: قال رسول الله وَاليية: «مَن أحدّتٌ في 
ىع ركنن مد وق وسار ١8‏ 
أمرنًا هَذَا مَا ليس منه فهو ر5)' '. 
به فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَ قَالَ: قا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيل تحب أَنْ يُنْقَقَ فِيهَا إلا 
داه في د تن أ هه عن لاحي اعت :2 أ 8 ور 2 ا 5 
ع 2 و 


مه 4م ره 2 
وَحِهِه ثم ألقِيّ في النار). 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (7791)) ومسلم (1714). 


.. 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمرالله بأمر) 


: : 3-3 2©© 


وعند مُسِلِمء وعلَّقَهُ البخارِيٌ من روَايتِهًا مفلا بِلَفْظِ: «مَنْ عمل عَمَلّا ليس عَليه 


ل 

وحَدِيتٌ عائشةً جهاغها ا لذن الأعال إما اب 0 باطئة. 
الأعمَال بالئيّاتٍ وإنّا لكل امرئ ما توَئ....)”". المتديتَ, فهَدًا يزان البَاطِنٍ. 

وأمًا حديث غائشّة 5 رذ الأعال القاور رَةَه «مَن أحدّتٌ فى أمرنا هذا مَا ليس منة 
00 «ني أمرنًا». 270007 قالّ تعَالّ: #وَكَدِكَ سنآ 
لَك روي من أَمَرَا © [الشورى:57]. 


اذ بو في هَذَا الحديث: شَرعٌ لله من أحدّتٌ في دين اله دأكاوك 


له جل وعَلا- بن العلا ا اذ و 


ايم 3 : 
كيم 4 5 

١ 
ا‎ 


ذَكَرَ الشّيِحْ -رحمة الله تعَال- في هَذِهِ الوِتَبَةِ: «أن كثيرًا ممن عَمِلَ لا يقع عمله 


كل 


خالصًا وإن وقع خالصًا وأراد به وجه الله ل يقع عَلَّ وفق السّنَة). 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد 
(؟) حديث صحيح: أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم .)١1151(‏ 


65 ده 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمرٍ» 


- ع 


كد جدًا من الملمين الطَّنَ يُصلُونَ القوة لله -تّاركَ وتعال- مخلِصينَ في 
صَلاتهم» ولكاقم لا يدرارة كيك تار ذه ور ين 
للمسيء ء في صلاته: «ارجغْ فصَلّ فإنّكَ ل تُصَلَّ)» فهؤلاء يتَوفَرٌ عندَهُم شَرطُ الإخلاص 
ويُذهبون إن المسَاجد 0 في السَّحَرِ الأعلّ» ويدكرون 71 يك ولكِنّهُم 
كر ارقاعت سارة مه كان النبئ للَأمُون ماله يُصَل وهَذَا أمرٌ تنقطع فيه 
لاا و ساي ّ حت صل عَل ادر لد 
فكانَ إِذَا كانَ في السَّجودٍ رجَعَ م القَهْقَرَىئ حتّى ينزِلَ عن الِنبرِ ثم سَجدّ في أصلِهه ثم . 
مَا رَفَعَ و المشرو ضيه الما عزون دن اا در من في المسجِدٍ من أَصحَابهء 
بول الراك وَايتُوق أصَلٌ”"" 

لا يَكفِي أنْ يَكُونَ العمل حالصا لله حتّى يكُونَ صَوابًا عل وَفْقٍ مَا جاءَ بهو رسُولٌ 
الاو 02و ةلعو ايه دن مزع 21 

كل ها أنؤة ان ستكارة وتكاك- يوون انر فالطان فد ون خلال هلو الرلزبة 
عَلِيكَ أنْ تعلَمَكُ فالعلمٌ قبل القَولٍ والعمل: « كلم أَنَهُه كا لَه 
ِدَيْلَك4 [عمد:115]» ومبذو الآية استدلٌ البُخارِيٌ في الصَّحيح -رحمةٌ الله تعال- عَل 
أن العلمَ قَبلَ القَولٍ والملٍ. 


- ل 


فإِذَا مَا علمتٌ مَا أمرّك الله به وأحطتٌ بهِ عِلَا؛ فأحبّه» لاد أن تبه واجبٌ عَلِيكٌ 


غًْ 


)١(‏ حديث صحيح: تقدم تخريجه (ص372). 


ه١‎ 69 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


الله -َتبَاركَ وتعال- بوء ثم إذَا ما فَعلتَهُ فليم مِنكَ هَذَا العمل حالصا ل 
وتكالك ليون لأس ويه لغيية» اخلط ل 4 
صَوَابَاء يَعني: تأت به عَلْ وَفْقٍ مَا أمرّ به النبّ والكلة . 


وَهَذِهِ ِي الَراتِبٌ التي مرَّ ذكْرُهًا. 


-_- ان 


-تَبَاركَ وتعَالّ- فيه إخلاصًاء ثم تأت به 


د 
شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 5 


* المَْبةٌ السّاوِسَةٌ: أَنَّ الصَّاطْنِينَ افون من حُبُوط لْعَمَلِ؛ لِقَوَلِهِ تَعالٌ: 9آن 
تحبط أعمللم وأمثر مرَلَامَنْموتَ * [الحجرات:؟]. وَهَذًا مِنْ َكَل َلَّ الأَشْيَاء في رَمَانمًا. 


وأنا لي الكنا تب مَا تحبُ عَلينا ذا ما الله بأمر قَهِيَّ: مَرتبَةٌ التوفٍ 


من حُبوطٍ العَملٍ بعد وُفوغده فقَال حرحيه الله تعَال-: (إِنْ الصَّالِينَ افون هق 
خُْبُوطٍ الْعَمَل؛ لِقَوْلِهِ تَعَال: #أن بط أعملك وَأَنتْمْ لا سَتَعُرُونَ 4 [الحجرات:؟])؛ 
فيحبط عَلِيكٌ عملك وأنث لا تشعر 

وهَدًا كا قَالَ الشَّيحُ: «مِنْ أقَلّ الأشيّاء في رَمانِنًا». 


هذا مِن أكَلّ الأشيّاءِ؛ أن تخاف أَنْ يحبطً عمَلّكَ هَذَا لا يَلْتَفتُ لَه إِلّا مَن وفّقةُ الله 


ع مساع 


عَالٌ ونور يَصرَئَه وما ذَكرّهُ الشيخ يناه من مَُاسَبة النّسٍ بعد العمل ثَّلانَةُ أنوّاع: 

احدّها: حُاسيهًا ع طاعة قرت فيها من حقٌّ الله تعال. قلَمْ تأت يها عَلْ 
الوّجِهِ الذي يَنِغِيء وهَدًَا ما لحظَهُ مَن لسار عُلَائِنَا حرَحَةٌ الله عَليهم- في 
النَطرِ في الحكمّةٍ والتَّلِيلٍ لِفعْلٍ التي مالو ب وقوله بعد أن يفرع من الصّلاق فإنّةُ كان 
إِذَا فَرَحَ من الصَّلاةٍ مَل استغمَرٌ ثَّلانَاء فهدًا يُثير سُوالًا: هذه طَاعةٌ بل هي ل 
الصَاعاتٍ لله -تبَاركَ وتعال- بَعدَ التَّوَحِيدِء والإتَانُ بأعظم الأركَانِ بَعدَ الشَّهادََينِ 


2 سسا ته 


ومع ذلك فإنَهُ إِذَا قَرغَ مِنَ الصّلَاةٍ َب كانَ يَستَخْفْرٌ ربّه تَكانًا. 


65 ك:ه 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمرالله بأمر) 


: : 3 © 


وباسصن نيد 5 و 0 
ولآن الخنشان للك أن نيت ب مَرَهُ اله به عَلّ النّحوٍ الذي أمرّهُ الله بِء ولابدَ أن يَمَعَ 
ا يست الال مخ العمل بَعدَ وُقوعِهه ويَدحَل في 
اب النفس عَل هزه المرائب» فأحد َلك المرازب في اَم ةِ التّْسٍ بَعدَ العَملٍ أن 
ُحايسبهًا عل الطَاعَةٍ التي قصّرَ تْ فِيهًا مِن حَقَّ الله تعَال» فَلَمْ تأت يها عَلَ الوَجهٍ الذي 


6ه 
--069 


7 


8 


وحقٌ الله -تَبَاركَ وتعَال- في الطاعةٍ سنَةُ أمُور. وهي: 
١‏ - الإخلاصٌ في العمل. 

-١‏ والنّصِيِحَة لله فيه. 

#دوجتابعة الرشول عالكة فيد 


#تحوشيوةٌ تشهل الإحسان فيه وأنهُ لولة أن اله تارك وتعالات أحَسن إلبكٌ 
ووَفَقَكَ مَا أَتبتَ بو فَلا تَلْحَظُ ليك فَضلاء ولا تَلْحَظُ تَفسَكَ أضلًا. 


وص هدم 
5- وشهود مِنةٍ الله عليك. 


ال فى هذا الكها تعد ذلك كلف 


وَالَاني: أنْ َاسِبَ نَفْسَهُ عَل كُلّ عَملٍ كان تَْكْهُ حَرًا لَهُ من فعلهء فإذًا فَعله 


مه عه 


ووَقَمَ وكان تَرْكَهُ حَيرًا مِن فِعلِهِ يُحاسبُ تَفْسَهُ بَعدُه وكِاذًا فَعلَتهُ؟ لابد أن اس يق 
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عَل هذا العَملٍ الذي كان تَركَُ حَيرًا له من فعله. 

وَالثَّالِتُ: أن يُحاسب تَفْسَهُ عل أمر مُباح أوْ مُعتادٍ: إ فَعلّهُ؟ وهل أَرَادَ به الله والدارٌ 
الع يكن رابخا أذ أزاة يو الها وغا جلها تخت ذلك البح ويفُوتَة الظََّرُ يهِ؟! 
َيسألُ الإنسَانُ تَفسَهُ حاب إِيَاهَا عَلْ هذا النّحو مِبذِه المراتب. 

ُحبطّات الأعّالٍ وكفيداعا أك من أن ُ تحصّا» ولَيسَ السَّأنَ في العمل 6 السَّأنْ 
في حفظ العمل مما ب بُفسِدُهُ وححبطّة كديا حون ون- - بط للعَمل» وهُو أبوَابٌ كثيرة 
لا تصَىء وكَونٌ العَملٍ غَيرَ مُقيّدِ با ع 0 
بالقَلب مُفْسِدٌ له وكَذلِكٌ اَن بالصَّدقَةِ وللّعرونٍ والبرٌ والإحسَانٍ والصّلةِ مُفْسِدٌ 
كا قَالَ تعاك: # يَتأيها الَدَنَ ءَامَنُوا أ لاْطِلوأْصد قَنَيَكُم امن والائ * [البقرة:174]. 

واات يو ا و رو ل قر ان عرو و اك الب يارد 
ال الصَّاحَْةَ الكَبيرَةٌ الْجَليلَة 0 0 اله تارك ا الول بتِلكَ د 


مو + 


ا يا ل 
بعدَ أن وفع صَحِيِحًا فيكرٌ عَلَيهِ سبيش الإبطّالٍ وَالإفِسَادٍ عَل هَذَا الحو حتّى يَفْسَدَ 
عَلِيه العمل ويحبطً. 

أكترٌ النَّآسِ مَا عِندَهُم حَبَرٌ مِنَّ | لل مر 
«يكأيها لذن امنأ رصحو واكك وق صَوْتٍ لبي ولا جه روا له بالَْو ل جه ربحَو حم 
لبعض أن 7 0 تحبط أعمدلك وَأنث رلا شَمْعرونَ # [الحجرات #اد عتد عد الكمل وأنتٌ 00 
ويَبِطُلٌ هَذَا العمل الذي قد عوِلْتهُ وتكلّفَتَ فِيه وأنتَ لا تَدرِيء فأكثرٌ النَّاسِ ما عِندَهُم 
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تبر من السيئَاتِ التي تُحبطُ الحَسَنَاتِ» وَقَّد حَذَّرَ الله تَعَالَ الومِنِينَ من حُبوطٍ أعراهم 
بالجهر لرَسُولٍ الله بثثة كم يجهَرُ بَعضْهُم مم لِبَعضٍ» » فَإِنْ فَعَلُوا خبط عَملّهُم وهم لا 
يَشْعْرونَ» ولَيسّ هَذًا بردو يل هَذِهِ مَعصِيةٌ تبط العمل وصَاحبّهًا لا يشعْرٌ يهًا. 

الظَّنّ -أي: إِذَا كانَ ذَّلكَ كدَّلِكَ- بِمَنْ قدّمَ عَلَ قَولٍ الرسُولٍ بده وهَذيه 
وطريقهِ قولّ غَيِرِهِ وهّديه وطريقه؟! 

مَا الظَّن بمنْ كَانَ كَذلِكَ؟! 

إِذا كانَ رَهُمُ الصّوتِ قوق صَوْتٍ الي 877 كَرفع صَوتٍ بَعضِهم لبَعض تحبط 
العمل من غَيِرٍ شعورِ يمنْ حبط عَمَلَه فَكَيف يمن يُقدّمُ القَولَ عَلَ قَولٍ الرَسُولٍ؟! 
وامديّ عَلْ هدي الرسُولٍ؟! والِنِهَاجَ عَلْ مِنْهَاج الرَسُولٍِ؟! والطرِيقٌ عَل طريقٍ 
الرّسُولٍ مَل ؟ ليس هذا قَدُ خبط عَمِلَّهُ وهو لا يشعْدُ 6 

لس 0 وقوعِهاء وما يَطِلْهَا ويحبطّهًا بعدَ وقوعِهّاء من 
أهمٌ مَا ينبني أن يُفتَشَ عليه العَبدُ ويحرصٌ عَلْ عِلمِهِ ويَدَّرَه وقّد ذَكَرَ الله تعالّ 
الذين يعون ين أنسهمه 6 أمرُوا بو من أمْرٍ توا يا يَقَدِرُونَ عَلِيهِ نه من صَّلاة 
ورّكاء وحَجٌ» وصدَقَة وغَيرِ ذَلكَء ومع هَذَا فقلوييم ل 
لله والوؤقوف بن يديو أن تكُونَ أعماهم َيرَ م : مُنجيّةٍ من عدَابٍ الله تعَاكٌ» لِعلّوهم بَريّهم 
وكا قاين انيتا العافات» ومًافي أيهم من قُصورٍ وتقصير» تال كعال: 0 
يوون مآء نوفوب وله هم إل ويم حون 4 [المؤمنون: .]1٠‏ 

أخرَجَ الإمَامُ أحمدُ عَن عَائعَةَ “ننه أمهَا قَالت: يا سول الل واي يو مآاتوأ 
لويم ويل 4: هوّ الذي يسرِقٌ ردق ميت 2 الكمرٌ ومو يدافت الله كلد قال: «لاء يا 
بنتَ الصَّدَّيقِ لَايَا بنتَ أبي بكر ولكِنهُ الي يصَلّ ويضُومٌ ويتَصَدَّقٌ وهُو يِخَافٌ الله 
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© : : 3 


وهكدًا روا لِذِيُ وقالَ: داه يَابنت الصَّديق» ولكِتهُم الذينَيُصلُون» ويصُومُون: 
ويَتَصدَّقُونَ وهم يحَافُونَ الَامْقبَلَ هه" '. وروّاة ابن ماجّه وإستَادذ 0 

فوَّصَفَ الله -تبَاركَ وتعَالّ- هَوْلاءِ الحَاشِعِينَ من أهل الّشيّة وَأ 0 
ويَصُومُونَ» ويتصدَّفُونَ ويَفعلُونَ الَيرَ وقلُويهم وجِلَةٌ ثم إِذَا عرضوا عَلَ الله 
-تَبَاركَ وتعَالّ- ونُظِرَ في تِلكَ السَّرائِرٍ وَجِدَ أن العمل بِدَوَافِعِهِ يكن خالصًا شَ 
ويم وجل مع أعَاللمُ الصَّاحَِةِ العَظيمَة» لا كا رَأثْ عَائفَةٌ نضا نا فصَرَّبَ لها الي 


اي يه 4 ع أقوّامًا من متي 


7 


لهم أقواة 15 حَلَوا بحارم كا" 

هَذَا الحديث حَديتٌ عَحُوفٌ جدَاء مُفظِعٌ حَقَاء وفيه أنَّ أقوَّامًا يَنصَبُونَ هَذَا 
النَصَبَء ويآثونٌ بدا العمل الكبير الذي وصَفَهُ النبيثٌ الك بأنّهُ حَسّناتٌ كأمئال جبال 
)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد (7470). والترمذي (7118): وابن ماجه (5194)؛ 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 
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عو 


تام وتاسروا ع يوهي الوق رض الجارو رو 5-1 أسراةا كين 


٠. 2‏ _-. [ه م0 


ه- 


طَرِيلاء فَقُولُ | 3 5 الأعلَمَنَّ أقوَامًا مِنْ أَمِّي يَأنُونَ يَومَ القيامةٍ ببحسناتٍ 
كأَمئَالٍ جبالٍ تهامةٌ بيضًاء فَيِِعَلَهًا الله هباءً مَُورًا»» مَا العِلّهُ؟ 
العلّةُ: أنَّ 5 - ِثَةّف ادي وعِندَهُم ضَعفٌ في اليقين» وأمثم لا يُراقِبونَ الله 
-تَبَاركَ وتعَالّ- حَقَّ الاب فإدًا حَلوا بمَحَارِم الله انتَهَكُوهَاء 3 بعد كا وَصَفَ 
الرشولٌ ملل جا أغكث عَنهُم شَنيناء بل جَعلها النه عاك هيا منثو 

الأمرُ جد لا هَرْلَ فيهء وعَل العَبدِ أن يُرَاقِتَ قَلبَكُ وأنْ ضَرَه وأنْ ينهد 
في تحقِيقَ الإخلاصي لله تعَاٌ» وفي تَحقِيقٍ الْتَابَعَةِ لبي جلو لأنّهُ لا نَجَاة إلا بنَجِريدٍ 
التََوحِيدٍ وري ود الجابعةٍ للمَعصوم 2و . 

فهَؤْلاءِ الذِينَ أَنّوا بتِلكَ الأعَالٍ العَظيمَةٍ منَ الحَسَناتٍِ كأمثّالٍ جبالٍ تهَامَةَ بيضًاء 1 
يَفظُوهًا مِن القّسَادِِ وعَدَوا عَليها بالإفسَادِء فجَعَلهَا الله تعَال هبَاءً مَنثُورًا 

00 ذُ العَملٍ مما يبط ويفسِدُهُ عَزيزٌ ور كنا قَالَ الشَّيِحُ رَحمَُ الله تعال- في هذه 
اللْرتَبةِ: «وهَذًا مِنْ َكَل الأسْيَاءِ في رَمَانِنَا). 

قل الى ون اتدل اشر كان م ترق قِبُ هَذَا العَمَلَ حنَّ لا يحبَط» 
وكيد جدًا من الناس ينون الصَّالخَاتٍ ثم يكرُونَ علا بعد ذلك بيش بل بجيوش - 
الإفسَادٍ والإبطّالِء وهّدًا أمرٌّ في الحَقيقَة لَا يت إل مِنَّ السّفَهَاءِ وَلّو أن هؤلاءِ نور اله - 
تِبَاركَ وتعال- بَصَاتِرَهُم واتَبعُوا النَيّ ملق ظَاهرًا وبَاطِناء لكَانُوا أحرّصٌ النَّاسِ 
عَل ما بَدلُوا فيه هد وأنمَقُوا فيه الأموّال, ويِخَافُونَ أنْ تبط يَلكَ الأعمَالُ كما بين ذَلكَ 
ربنا -تَبَاركَ وتعَاكّ- في كتابو» ونبينا ملت في صَحيح سُئَيْه. 
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فالمتوفٌ من حُبوطٍ الأعمالٍ بَعدَ وقُوعِهًا منَ الوَاجبَاتِ التي تَجِبُ عَلينَا نحو ما 
كلمن الل فاك به. 


5 


2 راي سد .تمه ع صر ع سوا عر 2 3ع ع اح ات 2 
إذا عرفت هَذَاء وعرفت أن هذا وَاجِبْ عَلِيكَ في كل أمر أَمَرَك الله -تَبّارك 


ا و 9 12 وى 1 2 1# اع عر اله 9 عرض ةبر ع عر م سم اع 
وتعَالّ- بوء وهو أن تَحَدَّرَ أن يحبَط العمل بَعدَ أن يَقَعَّ» وأن هَذَا وَاجبٌ عَلِيكَ أوجبَةُ 
اس 


اللأعجازة وشان د علق لعفل أت انل دقار 5 وشالاعين تر الك غرف 


55 
0 
6 6 


م عه و 200 بعرار د و 
هَذَا وتيقنته لتغّرّت مسيرَة الحَياةِ ولآأعيددت صياغَتهًَا بَعد. 


عع 8 عع 


ْم“ م“ م“ 


1 
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المت السّابِعَة بِعَة: التَبَاثٌ عَلَ اَن وَالَوْفُ مِن سُوء الخَْاَة؛ لِقَؤلدكلة: دإنَّ 
ىقس 55 
مِدكم ‏ من يَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ انه وَيحْنَمُ [ َه بعَمَلٍ أَمْلٍ النَارِ». 
52200 من أَظم ما ياف نه الصَاجُون؛ وي كليل في !دلت في 
حَالٍ الذي تَعْرفُ مِنَ النَّاسِء في هذا وَغَبْرِ يَدُلّكَ عَل َيْءِ كثرٍ هَل واه 


عْلَمُ. 


ما 
.© 
لت 


الشسرح 

فذكرٌ الشّيِحْ -رَحمَهُ الله تعاّ- المرتبَة السابعَة منَّ مَرَاتِتٍ الوَاجب عَليَا نحو مَا 
أَمَرَنَا الله -تبَاركَ وتعَالّ- بهِ مِن أمرء فل أمر أمرّكَ الله -تَبَارَكَ وتعَالّ- به فْوَاحِبٌ 
عَلِيكَ فيه هذه المَراتبُ السّبِعٌ آخرهًا هَذَا اللََكُورُ وهُوّ «الثبَاث عَلْ اَن والوفٌ مِنْ 
كنوع الكاغة): 

والقبات: الاسعامة عل الشذف: والعمشك بالتقين: وإِجْحَامُ النّمَسِء وقَسْرْهَا عَل 
سُلوك طَريقٍ الح والخيرِء وعدم الالتمَاتٍ إِلَ صَوارِفٍ امرّئ والشَِّطَانِ وتوازع 
التّمْسِ والطَّخْيَانِء مَمَ سُرعَةٍ الأوَة اتوي حال مُلا مُلابَسَةٍ الإنمء أو الرّكُونٍ إل الدّنيًا. 

ومن أسبّاب الفافة ندل الذرآن وس الصلة الله كاله والنكاة وومةه 
الصَّاحِينَ والاطّلاعٌ عل سير السَّلفٍ السَالِفينَ ال بتصر الله َب العَامينَ. 

وانقر فا وى شرع انقاققة - | غاذةا اللا مود أللكت له أنياته وبقاقة الشروظ ن 


عم 5 
وابوّات. 
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57ل7لببببإبي-- ‏ سس ييا 


وأعظمٌ الأسبَابٍ التي تُقضي لسُوءِ الَْاممِ: الانكَِابُ عَلن الدَّنَاه وَالإعرَاض عَن 
الأخرّى. وَالإِقَدَامُ والجَرْأة عَل المَصِيةء فإِذَا مَا كَانَ للإِنسَانٍ تَصيبٌ مِن ذَلكَ ومَلَّكَ 
فنا رست عقلة واطنا رتتووارى علي حَجبَهُ 1 تَنمَعْ ف فيه تذكرة» و1 تَنِجَحْ مه 
لوخ ا ا عا اوت عَلَ ذَّلكَ فسَيِعٌ الندَاءَ من مَكانٍ بَعبدٍ فَلَم يد 0 تين اراق ولا 
عَلمَ مَا أَرَادَه ون كرَّرَ عَلِيه الدَّاعِي وأءَ 

وفي الصَحيحَنٍ عَن سَهل بن سَعلٍ د أن لني و الَقَّى هُو والمشركُونَ وفي 
أصحَابهِ رَجِلّ -يَعني: في أصحَابٍ النَسّ ملينه- لا يدع شَاذَةَ ولا قَاذَة إِلّا اتبَعَهَا 


0 


يَضربها سيف فقَالَ الصحَابَةٌ جقفتهم : مَا أجرّأ نا اليو أَحَدٌّ كا أجرَّاً فلان مَا قَامَ من 
أَحَدٌّ في الجهّادٍ مقَامَ فُلانِء هَذَا الذي كان لا يَدَعُ من العَدُوٌ صَاذَةَ ولا قَانَةَ إِّا انََعا 


يَضربها بِسَيفِهِ. فقَالَ انين 327 ا سَمعَّ هَذَا مِن أصحَابه «#تتهه : «هُو من أهل النَارِ). 


هذا الذي قامَ هَذَا القاَ» وفَّعلّ هَذَا الفِعلّ» و1 يدَعْ شادَّةَ ولا فَا 0 
وو 
الأعدَاء إلا انَعَهَا يضربها بِسَيفِو هَذَا الذي أعجب به الأصحَابٌ وقالُوا: مَا أجرٌ 
أحَدٌ الِيُومَ مَا أجرّاً فلان. هَذَا قال الت َلك عَنهُ: «مُو في الّارِ» 


فقالٌ رجُلٌ مِنَ القَوم: نا صَاحِبةُه وسَأْنظرٌ لَكُمْ حير َه فاتبَعَهُ فجُرحَ الرجل جُرحًا 
شَدِيدَا فاستَعجَّلٌ الموتّ» فوّضمّ صل سَيفِهِ عَلَ الأْض ودْبَابُةُ -أي: 0 
تَدِيَيْك نم تحَامَلَ عَلَ سَيفِهِ ففَتلَ تَفْسَهُ فحَرّجَ ذَلكَ الرَّجُلُ ِل الرسُول مَل فقَالَ: 
أَشهَدُ أنْكَ رسُولُ الله بلثة. وفص عَليه القِصَّهه فقَالٌ ان يلل : «إنَّ الرَجلّ ليَعمَلُ 


3 3 ا 2 8 3 
عَملَ أهل انه في يبدو للنّآسء وهُو من أهل النَّارِ وإِنْ الرجل ليَعمَل بِعملٍ أهل النا 


35 


0 ؟. 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


فيه يبدو للنّاس وهوه من أهل الجََة! أ 
سام وق 6 عه وى ئّ 00 ااه 59 
زَادَ البخاري في روايَةٍ له: «إنَا الأعّال بالخواتيم» 
2 م م ا ل 000 7 ع > ) اسه ده س؟ 
فكَانَ الصَّالُونَء وكان الصّحابَة حقدت- افون ويحذرون سُوءَ المَامَة» ولا يَأْمَنْ 
تام | 34 2 9 و ب ف ا وداعس ىذ > امه 5 
الحَامة | ل ان 


إغية -رِضْوَانَ الله عَلِيه- » سَأَلَ خذيفة طلل * -وكَانَ صَاحب بير رَسُولٍ الله بك -. 


و 


006 تبني 


فأخيره بِمَنْ عراس النافون من أسائهم, فَكَانَ عمرٌ ذه لا يَسْهَد جَارَةَ يسك في 
صَاحِبِهًا حنّئ ينظرٌ حُذَيفَة: لسرا َإِنْ شَهِدَهَا حُذِيفَةُ شَهدَهَا عَمرٌ 


رس وبر سه 


«يتضمد. وإِن 1 يشْهَدْهًا 1 شهدم + ثُمَّ إن سَأَلَ خذيمَة حيتضيد فمَال: تَسَدْتَكَ الا 


6ه 
د 


00 


لوقاف الغروكة: 61811 خب طقن د اليبو انميت 196 


.)١١7( حديث صحيح: أخرجه البخاري (/7894), ومسلم‎ )١( 
.)17501/( (؟) حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ 
(؟) أخرجه البخاري تعليتًا في كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.‎ 


65 م+ 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


> 0 ٠ رء‎ 


أصحاب الب 2/6 كا الوَاحدٌ مِنهُم يش أن متم شر فكيف بِمَنْ ذُوتهم؟! 


قولة: «فيَا يبدو للنّآسٍ) لكاو إِلَ أن باطِنَ الأمر يكُونْ بخَلافٍ ذَّلكَء وأن حاعة 
السّوءِ تَكُونُ بسَببٍ دسيسةٍ باطِنةٍ للعَبدٍ لا يَطلعُ عَليها النَّاسُ. 


--" سَأَلْتُ عن فإذًا 7 ا فَكَانَ ء 
اذوب فَإِئَا همي التي أوفَعَنة فَعَنَهُ 

فهذِ الدَّسِيِسَةٌ البَاطِئَةُ والْحَسِكَةٌ الكَامِئَةُ وذّلكَ الت الذي يُعيّبُ في الضَّمِيرِ في 
أطوَائهء مُو الذي يدل العبِدَ عند شهود ماديكة لوت عند فبض روه كوئلي هذا 
الذِي كان مُدمئَا للحَمرٍ يُقالُ لهُ قُل: دلا إِله إِلّا الله فيدَهَمُ ذَلكَ حبَّ كان في آخر مَا 
َلَ: نه كاؤك» فم فى ومو » سال الوب العَائَ الصّلامَة والعافية. 

وفي الْحملَةِ: فالمتواتِيمٌ يرا السّوابق» كر ذَلكَ سَبِقّ في الكتاب السَّابِقِء وكات 
يشتدٌ تحوفٌ السَّلِ من سُوءِ التواتيم» ومنهُم من كَانَ يَقلَق من ذكر السَّوَابِقٍ. 

وقّد قِبلّ: إِنَّ قُلوبَ الأبرَارِ مُعلّقَةٌ باتواتيم؛ يقُونُونَ: بَذَا يخْتَمُ لنا؟ 

وقُلوبُ الْقرّينَ مُعلََّةٌ بالسّوابقٍ» يقَولُونَ: مَاذًا سَبقّ لنَافي أمّ الكتاب؟ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الُحْتَضَرين برقم (7857)» وأورده ابن رجب في جامع العلوم 


54 0 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


وقال شفيان ين غينة لأكن لضا هَل أبكاكَ قط عِلم للهِيك؟ 

لأنَّ الوَاحدَ مِنهُم كان يقُولُ لأخيه: اجلِسُ با نَبِكِي سَاعةَ عَل عم الله فِينا. 

لأنَّ العبدَ لا يَدرِي مَا سَُولٌ َيه الأَمرُ ولعلّه يتَخبّطُه الشِطَانُ عندَ المُوتٍ وَالَنّ 
َللِتيَةٍ كانَ من ذعائه: «وأَعُودُ بكَ أنْ يحَبّطَني الشَيِطَانُ عِندَ الّوتِ) 7" 


وفي الحكايّة الَشْهُورَةٍ عن الإمَام أحمَدَ -رَحمَة الله عليه 


2 


بعو 2 5 بوي / سس 


له ولَده يقول لَهُ قَبلَ الإغَاء: يَا أبتِء قل: لا 


3 


فلا يأمَنُ مَكرَ الله -تَبَاركَ وتعال- حتّ تكُونَ إحدّئ قَدَمَيه في الجن لا؛ بل حَتّ 
تَصيرٌ قَدمَاهُ في الجنّدَه ولذّلكَ كان الصَدَيقٌ م طه يبكِي ويقولُ: ) لق كلت شعرة في 
عبن عيل لوزيو يا لبن كدت لكر 1 تخد 
وعية -رضوان ن الله عَليو- وهو ني سياقٍ المُوتِ لا أقَاقَ من عَشْيَيِهِ فوَجَدَ رَأْسَهُ في 
ل 2 . . رز عر لس 
حجر ولَدِه عبد الله قَقَالَ له ضَعْ خدّي عَل الأرض؛ عَسَئ أن يَرَى ذل قيرحمَِي ! 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 57 7)» وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص/57). 
(؟) حديث صحيح: أخرجه أبو داود »)١5057(‏ والنسائي (551"1)) وأحمد )١6١91(‏ من حديث أبي 


اليَسَرِ كعب بن عمرو السُّلّمِي ضيه وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١1185(‏ 
("') أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ »)١1817‏ وابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص .)١١١‏ 


65 هم 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


»©© : : 3 


فإِذًا كان هؤلاء -َرضوَانٌ الله ه عليهم- مله المحَايَة ة من الخوفٍ من سُوء المَاعَة 
فكيف بِمَنْ عَاضَ في عضر كله فت تمر نوج فيه الفتن مَوجَاء وتضطرمٌ فِيه المحَنْ 
اضطِرًامًا؟! فتَسألُ الله التَِّيتَ والعَافيةٌ. 

كان الصّحابَةٌ ومن بَعدَهُم ين السلا الصاح يحَافُونَ عل أنسِهِمْ التفاق» ويشد 
قَلقَهُمْ وجَرَعهُم مِنهُ فالموْمنُ م ماف عل تَفْسِهِ البقَاقٌ الأصعَرٌء وَيخَافٌ أنْ يَغْلبَ ذلك عليه 
عِندَ اخاتمة فبخْ رجه إل النمّاقٍ الأكبرء فدَسائِس السُوءِ ولق نرت شو قاف 


ع 


5ه يعو سس 
أن أكون 


كان سُفيانٌ شد قَلقُهُ من السّوابقٍ والمخواتيم فكَانَ يَِكِي ويَقُولُ: أحََافُ 
: نَ للمَوتِ 


في أمّ الكتاب شَّقيّ ويتبكي ويقُول: أحَافٌ أن اذ سكت الإيَانَ عِندَ الموت؛ لأ 
سَكراتٍ كا ذَكَرَ التي #الكلة . 
قالّ سَفيّانٌ بن عْبِيئَةَ لأحَدٍ الصَّالِينَ”': مَل أبكًا 
ذَلكَ الرّجُلٌ: تركتني لا أفرَحٌ بِعدَهَا أبَدًا. 
يَعنِي: صَدَعتٌ قَلبِي بيدا الكلام قَلنْ يدخْلَه قرح بَعدُ. 
كان الي لك يسأَلَ الله تصريف القَلب عَل الطّاعةٍ. 


وٌَُ 


قط عِلمُ الله فِيكَ؟ ل 


4 |هث 
م 


أخرج مُسِلِمٌ في صَحِيحِهِ سعوريو يد وا بو البروس وخر لل بكر 
يثول: إن لوب بني آكم كلها بن ضبن من أصايع لحن كل كقَلْبٍ وَاحَدٍ 
يُصَدٌ فهُ حيثٌ يشَاءُ» ثم قال رسُولٌ اله ملي : «اللَم تموت اللو عزف لون 


حرا وي 2 ١‏ 
عل طاعَتِكٌ)” '. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم (75165). 


5 09 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


وذَلكَ لأن الأعَلّ بِحَواتِيوهًا. 


وأخرّج ابن حِبّانَ عن مُعاويَة 45 قال: سَمعْتٌ رسُول الله الو يفول : نا الأعال 


4 4 


بحَواتِيمِهَا كالوعاء ! إذَاطَابَ أعلاة طَابَ أَسفَلَُ عبت اع عبت لسقة00". 
وأخرّج مُسِلِمٌ عَن أبي هُريرَةَ يه عَن المي مَل قال: «إنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلٌ الرَّمَانَ 
يل بتكل مل اله ب 00 وإِنَّ الرَجُلَ ليَعمَلَ الزَّمانَ 


َ يه 2 


الطَويلَ بعمّلٍ أهل النَّ رِنُمَ نَم لهُ عله بعَملٍ أهل الجنق)1". 
ولتلك: مكون القَلبٍ إِلّ العَملٍ الصَّالِح مِنَ الغُرورء كد لب يه 
الصّحِبح في تَيِءِه أن يسكُنّ القَلبٌ إل العَملٍ الصَّالِح, وَأنَّ الإنسَانَ 0 0 يأتي 


و 


0 ل ممت لامر 


31 


3 


ان َو 


كوك اناق هذ كاي الخروو الى كنض ينبعى ي أن 
الات وَأنْ يسألّ الله الات كا سَأَلَهُ 2 ا ون يسآل أله ستاركة واب 


لاسر 


0 


هَذَا دُعاءٌ رول 0 فمَالَ: «إنهٌ لَيسَ آدَميّ إلا وقَلبَهُ ين 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه ابن حبان في صحيحه (774): وحسّنه مُحقق صحيح ابن حبان. 
وأخرجه ابن ماجه (5144). وأحمد )١1511(‏ بلفظ: (إِنَّ مَا بِقِيّ من الدَّنَا بَلاء وفِتئةٌ ونا 
َتَلُ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ كَمََلِ الوعَاءٍء إذَا طَابَ أعلاه طَابَ أسفَلَه وإذًا حَبْتَ أعلاه خبْتَ أسفَلة). 
وهذا لفظ الإمام أحَدَه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (175). 


(؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم .)7516١(‏ 


6 ب 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


63 4 ٠ رء‎ 


سو م 1 ع قدص 6 6 ان اروس 5 ا لس د ١‏ 
ا و ومن شاءً أرَاعَهُ)” : 


و3 


عله وفلىق يقيمُة؟ 


3 ا 
أَمَنْ يُقيمة؟ أَمْ مُنْ يُزِيعة؟ 


1 

الدع ذا عرو تر متهي للد برش لع لت ا ررد 
وتعَسّف وجا فإدَنْ الاحتّال قاض بأنَّ الإنسَانَ يُمكِنٌ أن يمُوتَ عَلْ غَير اده وأنّ 
الم 'مييًا كان عملة صَاكَا وكان عَظَيَا يمك أن يُسَلْبَ الإيّانَ عند السباق وعدد 
الاسيضار: 

فهَذًا أمرٌ يخي عَِْ اَرءِ أنْ يُلاحِظَة» وأنْ يحَافَ من وأن يتلَدَّدَ لأجله َل فراشه 
لير حت يُقَضّ مَصجَعُه فيقُومَ لله ربٌ العَالِينَ َانَا مُسبحًا ودَاكرًا ومْصَلَيا وللقرآن 
كاليَاء عَافَةَ أن يقبّنء وآن كشرع خاقتة. 


يه 


الاح ل اك كر لعج ا امع و20 ناعرو 


00 


شو الخاقة. 


وتيك اعقاة | 00 


وسُوءٌ الخَاةِ عل درَجَتنِ: 


2 0 بي تبه 8 11 
الأو1: أن يَعْلِب عَل القَلبٍ -والعيااً بالله- شك أو + شخرة عند كناف مريت 


3 


أَهوَالِهه فيَقتَضِي ذَلكَ العَدَّابَ الدَّائِمَ والخُلودَ في الثّارِ وهِذِه أَعظَمٌ الدَرَجَتَيْنِ؛ يعني: 


.)58٠0١( حديث صحيح: أخرجه الترمذي (7077)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


6م 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


1 يمكرن أن سل 1 سلت الإِيَانَ عِندَ الُوت» ومن الذي يرم آنه كينت مسل؟ 
ا يِمُ بدَلِكَ أحدٌء لأن الإنسَانَيُمِكِنٌّ أنْ يُمْلَبَ الإِيَانَّ عِندَ للّوتِ فيمُوتٌ عَلَ غير 
الملَّوَه تَسألٌ الله التَقِبِيتَ والعافية. 


31 


7ه ا ل ا 00 َ م 
وأمًا الثانية: وهِيّ اهون منهاء فأن يتسّخط الاقدارَ» أو يتكلم بالاعتراض» أو نجُورَ 
7 - هن ايع - م 0 فيز 3 ٠‏ لي 0 
في الوّصيّة» أو يموت مُصِرًَا عل ذنب من الذنوبء وهِذه دون الأول. 


4 


ومن أسبّاب سُوءٍ الخَامَةِ: الشَّكَْ لنَّكُ والجُحُودٌ وما تُسيَيهُ البدعَةٌ الاعتقَادِء يده فالبدعة 
الاعتقّاديّة تمض إل سُوءٍ الام وكذَّلكٌ التَّسِوِيفُ بِالتَّوبََه وطُولٌ الأمّل» وحُبٌ 
المقاضى والفها واغياذهاء واغيدلاف الشركة والتلانية» والظاهر والتاطن» والقول 
والعمل» وعدا هو الننان, 

ذكل :ؤلك اقتسن إل شرع اشاقة سالاد بالاوغة ذلك:م الأمكات الى ل 
الل تس 

نا ذكَرَ الشيحٌ تَيَْلثْةِ اكرتبَةَ السّابِعَة من مَرَاتبٍ ما أوجَب الله عَلينًا نَحوَّ ما أمرّنا 
يي اكز و اياون أخظم ما 
كتاف منه ِنُ الصَاطُون وَهي فَللُ في مانت ثم سَاقٌ نَصِيحةًعَظيمَة ِي: «وَالتَمَكُرٌ في 


41 


حَالٍ الَّذِي تَعْرِفُ مِنَ النَّسِ في هذا وَغَبِهِيَدُلْكَ عل شَيءِ كدر تَجهَلَهُ» دم حدم الرسَالة 
بِرَدٌ العلم إِلّ الله تكالل كتال: دياه أعلم). 


16 


65 و 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمرٍ» 


1 
وصلَّ الله وسلَّمَ عَلَ تَبينَا ححمّدٍ ملو فهَذًا مَا مَنَ الله -تبَاركَ وتعَالّ- به من 
سٍ هَذِهِ الرسَالَةِ المْوجَرَّةَ فهذه الرسَالَةٌ في صفْحَتَينِء ولكنّهًا جايعَةٌ هَذَا القَدرِ 

َه -تبَاركَ وتعالٌ- - به من شرح وتَعلِيقٍ عَليها. 


| ط م منَ الحَِرِ كا مرّء وهَذًا مَا من الله 
نسألٌ الثه دَثارك وه - أنْ يل ذلِكَ حالصًا لوجْهِه الكريمء وأن يتقبلهُ بقبُولٍ 


٠١ © 


شرح رسالة: «واجب جب العبد إذا أمروالله بأمر) 


-5--95577ا7 ا 


فهرس الموضوعات 


ابر اس 
مُقَدَمَة الشارح 0008 ااا 
ن الوم يكت 
قر الكسالة 11[ 1[ ا 
بداية الشرح 
إذا ام رّ الله العَبْدَ بِأَمْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ فيه سَبْعْ مَرَاتِبَ: اا ا الا 0 


* امِب الأولّ: العلمُ بأ لله آمَرَ بالتوحيدٍ وتبيئ عَن الّرك 0 


00 


# 0 به ما أَْرّلَ الله وَكُفْرٌ مَنْ كَرِهَهُ 0 


-ه 
8 عي عب ليق 


َ يَقَعْ صَوَابا 000000 


- 


#* المتَةٌ السّاوِسَةٌ: أن الصَّاحِينَ يحَافُونَ من حُبُوط الْعَمَلِء وَهَذَا مِنْ أكَلْ 


6 ى, 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمروالله بأمر) 


ُحاسَبة تس بعد العمل ثَلانَةُ أنواع: ل م ا 6 


أحدّهًا: تُحاسبتهًا عَلَن طاعة قصَّرَثْ فيهًا من حقٌ الله تعَالّ 2000000 


2 


حقّ الله تارك وتعَالّ- في الطاعةٍ سن أمُورٍ 00000011 


وَالئَّن: أن يَُايسب تَفسَهُ عَل كُلّ حَملٍ كان تَْكُهُ حَيرًا لَه من فعله كه 


21217 


وَالثَّالِتُ: أن يحاسب تَفسَة عَلَ أمر مُباح أو مُعتَاد: َفَعلَهُ؟ وهل أَرَادَ به الله 
والذاك الكغو فيكون تاكاه أذ أرَادَ به الدنيًا وعَاجِلّهًا فيَحْسَرَ ذلك الرّبحَ 
ويفُوتهُ الظَمَريهِ؟! ل ا دك 


1 200 رشيف - 7 3 1 1 
لَيسَتِ العِبْرَة في العمل وإن العِيْرَة في حفظ العمل مما تحبطة ويبطلة 


ويْفسِدَهُ بعدَ أن وقَعَ صَحِيحًا جستو و له محا اع مسار امح اح اانه ا اط ارلا لطر لال ع م 8 
# الْتَةٌ السَابعَةٌ: اللبان 18 الكل وز تمن شوو اا 00000 
تعريف الثبات وذكر أسبابه حا اطاو لا ا ا و لط لوو ل 


أعظمٌ الأسبّاب الي 3 تفضي لسُوءِ الحاغمة ا 1 1[ 1 101000000 
قُلوبُ الأبرَارٍ مُعلّقةٌ بالتواتيم ال 000 


ّ( الفقذا أن عات اليكل آن قذلة ذلوثة عر اليت» نتخال نوو 

01 00000 
واه 000000000 
الأول: أن يَغْلِبَ عَلَ القلب قن خخ قور سكاف ارس دو امزال 


فيعض ذَلكَ العَدَابَ الدَّاتِمَ والخُلودَ في النَّار 000000000 


6 ى,7 


شرح رسالة : «واجب العبد إذا أمره الله بأمر» 


لابب 2 


يي 


الثانيّة: أَنْ يتسَخَط الأقدَار أو يتكلّمَ بالاعترّاضيء أو يِجُورَ في الوَصيّد 


5 ا 3 
أو يموت مُصرًا عل ذنب من الذنوب ا 


ل 0 


